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لالتوططج بج ونج تسج جد تن و بجت ف ل 


4 الصهيونية والأسيحية 96 
حسمو نجي جره 


هذا مقال نشرته مجلة قضية اسراثيل الفرنسية 01553612 زولأةعن © 2[» 
وقد عهدنا الى الاستاذ نصري سليمان جاسر تعريبه؛ ليطلغ القراء: على موقتف 

الصهيونية من المسيجية كا يبين هن اقوال اثنين من زتمائها. البارزين ٠‏ 

(اريِب) 
لعبت الصبيونية دوراً نبه الافكار ء بما بنشز رجالها س الامحاث المطولة » واأؤلنات 
العديدة » وبما بقومون به من بثُ الدعابة فى صحفهم وتجلامهم » حتى غدت هذه الشكلة فى مقدمة 
امسائل التى أثارت اهمام الرأى العام العالمي . 

وقد اختلفت الآراء فى حقيقة ما ترم اليه فرأينا اليبود الارثوذكس ينظرون اليها بربة 
وحذر » وبوجبون الى ااقايين بامرها أ العتاب ء متشائمين عستقبل هذه المركة المديدة » 
ورأينا ود غيرمم يعجبون مها وعكيرون فمها روح التضحية والوطنة . متتاثلين بنتانجها . ولقد 
اردنا ان نتثبت مما بزعمه الاخيرون » فتجولنا فى الستعمرات الصهيونية فى فلسطين ء وشاهدنا 
فمها » شيايا ورجالا قدموا من انحاء اوربا حمل الكثيرون مهم شبادات عالية فى مختلف العلوم 


والفنون والصنائع » يعيشون فى فقر » راضين عنه » بل ثم مغتبطون به ء لامهم انما جاءوا ليستفلوا 
مواهيهم وقوامم فخدمة هذا الوطن النشود . 
ولكن ما لنا ولبذا ؛ فا عسى أن يكون موقف الصهيونية من الدين المسيحي » وهل هي 
ترمي الى التقرب منه » وهل نستطيع أن نظن بالصهيونية تحفيقا لارادة الله جل وتمالى فى شعب 
اسراثيل » واعادة مجده فى ارض اليعاد » ولم شتاته بعد الفى سنة » والائئراف بالسيد المسيح 
ملك الييود 18 . : . ورجوع اسرائيل الى الله رجوعا يكون منه آخر ما يسجله تاريخ الانسانية 
هذه هى الاسئلة التى نود أن نفهمها » ونجيب عليها . 


ا ليا * 


ويتبادر الى ذهن كثير من المسيحيين أن الصبيونية ما هى صورة من صور الشكلة الييودية 
لا برون فا الا حركة غذتها الحالة السياسية » بل يمثلها بعض اصحاب النظريات الصهيونية » 
حركة سياسية علوانية » لا غير » تفصل منذ نثأنها » بون فكرنى الدبن والامة » فبى فى عزلة عن 
الدين واعان الانسان الشخصى . 

وقد اشار الاب الحثرم دو »سونط فى كتايه د تأملات سائح » الى هذا فقال سععت 
رجالا منهم يقولون : الصويونية حركة ترمي الي انشاء وطن قومى محتفظة محفوق الاهلين الدينية 
والاجماعية » واستشهد بما قصه عليه بعضهم فى جدل أثير بين اعضاء الوكلة اليهودية » جاء فيه : 
« لنفرض ان بعض اليهود الرتدين الى الكثلكة والقاطنين فلسطين . اصيبوا بكارثة أو لحق بهم 
فقر » والتجأوا الينا نحن الصهيونبين لنساعدمم ببناء بيوتهم وكنائسهم ومدارسهم او ملاجتهم 
التكانوليكية . فما نفمل ! ألا مد لمم يد المعونة وفتً لمبادثنا وغاياتنا » وكان المدل عنيًا انتبى 
الى انه من « المعقول » ان يوافق على ذلك بشرط ان يكون التعليم الكو لبكي باللغة العبرية .» 

شهادة آخر تدعم ما تقول » جاءت فى خطاب القاه فى الاجماع الصبيوتى الاخير السيد 
شاز ان( 0288 )من حزب العمال اذ قال :جب ان نصبغ مؤسسات يشوع بالصبغة الديموقراطية. 
تتقصنا الحربة الكاملة فى الفكر والمعتقدات» فى الحركة الصهيونية » وعلى امزراحيين ان يمترفوا 


003 


مدا لاله 


بوجود ذرية فى فلسطين لا تتقيد بقيود الدين » اما العمل الصبيوى قاثم على الحربة والتساهل » 
فما تدل هذه الاشارات ؟ اتنبىء بادىء بده أن الصهيونية ككل عمل التحرر » وتفصل بي 
اشر ائيل عن الدين فتجعل منهم شعباً يتصرف بعتقدا ته كا يريد 8 

يدعى يعضهم فيقول : « اذا تحرر هذا الشعب من ممتقداته ألذيثية التوارثة عن اجنال يقد 
سهل عليه ان يرمى فى حضن السيحية ؛ او يتأثر بها » والصهيونية النادية بان لادخل ها. بالدين 
لا نستيطم ان تنظرا بعين الغضب الى اعتناق البعض للدين المسيحى ء اذا ما ارادوا ان يتوطنوا 
فلسطين . » 

ويدعى البعض الاخر فيقول « الالتجاء الى عبودية الدين» تزيد فى صعوبة العمل المسييحيق 
نفسه » ولنفحص هذا الادعاء » اهو حقيقى 7 وكيف تمارس الطقوس المهودية 8 ولو سألت 
صهيو نيا معتدلا ما يقول بهذه الاسئلة »كم فعلنا لحدثنك عن السياسة والاقتصاد وتوا بعوماء ولح 
تلمحيا عما تسأل ء والصهيونى امعتدل مندفع الى ااعمل » دون أن يل مراى الصهيونية نقسسها وهو 
الساعى الى تحقيقمها ». وهذا ما يدعو الى الشك محقيقة ما ذكر نا من ادغاء البعض » ولا محخةى 
علينا الام » وتحن نعيش بيهم ونلمس ان فكرة انشاء الوطن القوى تحدبي فيهم تعلق بدينهم » 
وبعض متطرفيهم عادوا المحظيرته؛ وها ثم حافظون على بوم السبت» فلا بركيون العربات» ولا 
يكتبون » بل بتلون الصلوات الألوفة فيه . 

على اننا تتمة للبحث راينا ان نتقصى افكار الصهيونيين فذهبنا الى قلب الصويونية » الى 
هس كدها الرئيسى » الى وكالتما السياسية » فقا بلنا السيد ابستابن «1ع؛ومع احد مساعدى السيد 
شر تدك رئيس القسم السياسى فهها فاسةةملنا بلعاف وجرى يننا الحديث التالى : 

ما هو موقف الصهيونية ازاء الدير:_ ؟ 

فاجاب السيد ابستاين : « فى القول العروف : لكل امرىء رأيه فى الحياة » اعرة 
جواب » والدين فى نظر الصهيونية أعس بتعاق بالمرء .ولكن مما شذ ولا بد منه الحافظة على راحة 
لوم السبت وهدوئه » وما بعده فالتساهل يمتوم على الجمييع » والاوساط الصهيونية السادية لا 


تتدخل فى حياة المبود الروحية » والفردية » ولا حمل الخد هل ممارسة معتقدات الديانة » ولا 
عنع أحد من القيام هذه الممازسة أو يعرض لا بحول يبنه وبين رغائبه الدبنية » 

وما قولك فى المرسلين الذبن يعملون لهدايه اليهود ؟ 

قال : «اننا نستتكر عمل هؤلاء الرسلين بوجه عام وعلى الاخص الرسلين البروتستانت 
الذين يعملون بجد وضوضاء » فيجعلون المسائل الدينية » مساثل عامة » والدبن ام شخصى حت 
اننا نفنهم اعتناق ديانة اخرى اذا تأنى بعد تفكير ناضج » ولكتنا ننظر بعين الكراهية الى طرق 
البروتستانت العلنية » وثرى باتجاب ان تصرف الكانو ليك أكثر رصانة من هولاء 

ومأ هه الاهمية فى خطاب السيد شازان فى قوله : حرية الفكر والعتقدات » وهل يجب ان 
تمتد الى المهود الم رتدين 8 

قال : « ان شازان شاب يسكن مستعمرة امك 8:06 وليست مبادئة صدى عواطف 
الصهبوئية عامة » وهذه الحرية فى المعتقدات » لا تعنى اعتناق أى معتق دكان » لان الصهيو نية حتى 
اليوم تتعلق فم كان برى قدا » والديانة المهودية ليست معتقدا فحسب » بل مدنية » والديانة 
والامة لا بزالان حتى الآن هر تبطين » وهذا الارتباط هو الذى جع بني اسرائيل مدة الالني 
سنة » منذ انشتعهم ؛ أن الديانة المبودية ترى فى نظر الصهيونيين ان لا نهمل » وجب علينا ان 
ان تحنظها » ونكرمها ونتعلق بها اعتراقاً منا بفضلها » ولتبق واسظة هذا الارتياط فى الستقبل > 


(يتبع) 


- 


ما السمادة 7 يظهر ان آراء البشر تختلف ونتناقض في هذا الام منها في اي موضوع آآخر 
طرح على بساط البحث . فكثير ينادون بسعادة من له مال وافر وكثرت لديه اسباب الراحة . 
وتسم اخرين ببنثون من تمكن من اشهار اسمه واستلفات انظار الجميع الى ماثره الببية . 
ويتوثم البءض ان سعد افسان في الأدنيا هو من تمتم بالملاذ الجسدية دون أن يصيبه شيء مؤلم 
او مزعج . اما الله الذي يكلمنا بصوت الاسفار الالمية وتمليم القديسين » فيصرح ان الانسان 
|اسالك طريق البر هو السعيد؛ ومن يكابد الاضطباد لاجل ملكوت الله اما له طوبى عظبية . 

فهل نستطيع أن نتخلص من قلك "القضايا التبايئة جواباً يجمع علية ويقنع هن يسأل ما 
السعادة ؟ نسم . لان الافان السميد في نظر كل من يدرك ممنى هذه ال-كلمة هو من حصل 
على خير كاف له من حيث أنه انسان حتى لا يمود مفتقراً الى شيء من الكال الذي تطلبه 
الطبيمة البشرية . فقول ان السماذة جي الحصول على الخير الكاني اي الذي يغني من ذاله مما سواه 
ما بخقص يكال الطبيمة البشرية. 

وبالواقع نرى الناس يسدون نفوسهم سعداء بقدر ما يظور لحم ان ما يحوزونه من الخير 
يفي احتياجهم الى غيره . والفرين لا يمتبرون في الانان سوى الحسد والحاة الحيوانية يحجملون 
متميداً من لا يموزه شيه من اسباب المافيّة والالتذاذ ما تكتفي به المجماوات . وفي العارف 
الباين لذلك جد المنقدين ان سعادتنا ليست إلا في اخيرات الروحية . لان الروح:هو في طبيمتنا 
اشرف جزء واهمه . فلا ب_س.بفقداتا ما يختص بكال المسد وراحته ان كدنا مخرزين من 
كنوز الفضائلما يقوم به كال حياتا الاديّة . 

ولاحظ ان لفظة «سعيد» .لا ساد اطلاقبا ابداً على المهائم . والثباتات » مهما حصات على ما 
بيكفيها مرني الخير . ولهذا قلنا ان السعادة » طب ما يتفق موم الناس علي تمريفها هي المصول 


1 - 


على الهير الكافي لطبيمتنا البشرية . ومن فهم ان الروح هو في طبمنا الجزء الاشرف والاعلى لا 
يرتاب في ان الارواح غير النظورة اي اللائكة وال تعالى نفسه هي ايضاً من الكائفات التي تلائمها 
السعادة ويد نن المحال ان مزى السعادة الى غير الناطقات لان الكمال اللختص بالطبيءة الروحية 
لاعكن حلوله في الطبائع التي لا ترئفم فوق درجة الجسمانيات البحتة . 
لكرة] كيف نرى كثير بن يسعوث في محصيل الغنى لاعتقادثم أن فيه سعادتهم مع 
ائنا نعل يقيئً ان وفرة امال لا عكن ان تكون خيراً كافياً للانسان ؟ وقل كذلك عن الذن 
بجتهدون ويكدون ليترقوا الى المتاصب العالية وامراتب الشريفةكان فيها ها يضمن سعادتهم. فبل 
د اولك ساعين في سبيل السعادة اطقية: ة ؟ حاشا . فان ما يرغبون ذه كثمرة جرودثم 
س سوى غيم همي 0 يذلك بعد خصولم على ما طمعوا فيه وأفيمهم 
5 أن ما طنوه كافياً لاراحتهم لا حدث فييم الا خيية مي: وزيادة شعور باحتياجوم الل 
خير اعظم وائيت . فنقسم اذا السعادة الى حقيقية ووهمية . ونسمى سعادة وهمية وكاذية 
حصول الا نسان على ما خيل اليه انه خير كاف » مع قصوره عن سد ما في الطبيمة البشرية عن 
اصناف الاحتياج لا سيما الى الكمال الروحبي الذي يكو دائماً الخلو منه حالة شفاء وذل . 
خين نقول الان عن القديسين العتقدين انهم سسمداء مهما خلوا من أشياء كثيرة لا نرتاب 
في انها لازمة لحياة الانسان وراحته . قتصور مثلا الذبن 2 عليهم جوراً بالحبس وسابت امواهم 
وسيةوا الى اماكن المذاب والذين شنمت سمعتهم بإلتهم الكاذبة والذين بقوا بعيداً عن اوطانهم . 
هل كان لهم كل ما يكفيهم من الخير ؟ لكن اعتير ا رعاك الله ان احباءه عز ول الذين قاسوا 
مثل لك المكاره فرحين سبوا انفسهم سعداء لمعرفتهم أنهم يحتملو نكل ذلك في سبيل محمد الله 
وثابتين في حبته . وكان هذا في نظرهم خيراً عظيما بهذا القدار ان ردروا بما مخسرونه من الامور 
الزمئية والخيور الارضية منزلين كل ذلك منزلة الزبل والقبار الذي لا يدر ارن يتأسف 
لفقدانه . نم زد على ذلك ماكن يعزيهم من رجاه الحياة الأبدية ومن الشمور بإن ما يكابدونه 
من لمن الوقتية انما هو طريق امين يوصلهم سريماً الى حيث يملكون مل ءكل اخيرات بغير انقطاء 
وكان رجاهم هذا الوطيد ابتداه حصول على النميم السماويكا نرى كثير بن يبتبجون عشتبيات 
وعدوا بها . وستقدون ان تتعهم بها مضمون قريب . وعلى هذا اللذوال عد خدام الله الفطيدون 
انفسهم سعداء ما بين الخاطر والأسائر والشدائد . وكانت سمادتهم هذه حقيقية لا وهمية كالتي 


يسعى الدنيويون في محصيلها . 


وا إما * 


وما إتضح من ذلك ان في السعادة درجات متفاوتة . لان الحصول على الخير السمد قد 
يكون كاملا كا غي حال من وصل الى منتهى سفره وهناك وجد من اسباب اطناء والسرور كل 
ما رغب فيه . وقد يكون ناقصاً مبتداً به فقعاكا هي حال السافر الوقن قرب وصوله الى الوطن 
الذي نتظره فيه احباؤه مستمدين لاستقباله استق.الا بنسيه كل مشاق السفر . فتقول أنه سعيد 
بالرجاء وان الرجاء الوطيد ابتداء حيازة للخير امرجو . 

غير ان درجات السعادة "تفاوت ليس بحسب كال الحصول على الخير المسمد لخستٍ بل 
تتفاوت ايضاً بإختلاف الخبور المسمدة نظراً الى وفرتها وثباتها وكفايتها لاغناء.من بملكبا عن كل 
ما سواها . ولا يخفى ان الذين يقال انهم سعداء لا يلاثمهم هذا الاسم اجمين على حد سواء . 
واغلبهم ليس لم من الخير نصيبكاف الا من وجه واحد ونحت نظرية خصوصية اذ افهم ل يزالوا 
مفتقرين الى اشياء اخرى . مثلا : تمن نحا من حالة شفاء وخظر موت ويثيش الان عيشة سهلة 
مستطابة نقول انه سعيد بالنسية الى سابق حاله . لكن هل خفى ان حظه هذا ناقص جداً 
بالنسبة الى خيرات اخرى بقي عليه السعي اليها 8 ومن هذه درجات الكثال الادبي والروحي 
التي لم يرتق بلد اليها وما يحتاج اليه من نعم الله ليثبت في البر والخلاص الابدي الذي به وحده 
محصل الانسان عل ىكل ما يلزمه من الخير . فترى من ذلك ان الذين نضطهم في هذه الدنيا 
ليسوا سعداء الا من وجه ولا يكن ان يحوز الانسان سمادة مطلقة الا في الحياة الاخرى اذ 
يتخلص من اصناف الشقاء الءديدة التي لا يخلو منها احد في الحياة الحاضرة ويسّق من ناموس 
الموت الذي يمنمنا عن الاحراز الدائم لما مملكه من الخير مع ان هذا الدوام هو مما تتوق اليه 
طبيسنا ولا يذوق قليئا راحة بدونه. 

اما اقرب بني آدم الى تلك السمادة الطلقة التي لا وجود لا في دار منفانا هذه فلا شك 
انهم القديسون . فانه تعالى افاض عليهم بغزارة فريدة مواهبه الروحية الفائقة قيمتها بجا لا يحدها 
كل ما سواها من نفائس العالم ومشتهياته . ولكن هيهات ان يحسب القد.سون انفسهم حاصلين 
على عام السمادة . بل تراثم اشعر من غيرم بما في حالتنا الحاضرة من النقص والتعاسة . ومخافون 


ام 


دائها خطر السقوط في الخظيئة وخسارة نسمة الله . وبقدر اتقاد افتدتهم بثار ححبْة الله يشتاقون 
الى كال الاتحاد به عز وجل ويمامون ان هذا الاتداد السكامل لا يتم الا عمايئة] الذات الاطية 
المآخرة في الاة الاخرى لمن عوتون في “مة الله . ولهذا.م,ا ذاقوا في عادته تعالى م نالفرح 
الباطني ما يفوق جداً سائر ما في هذه الحياة من اصناف اامذوبة تمتزج بمجتهم .داثما بشيء من 
الرارة والا كتثاب . 

واذا كانت هذه هي حال القديسين بالاسية الى ال-مادة فماذا تقول عن اقي الئاس المتنهدين 
نحت نير عبودية الخطيئة المشؤومة ؟ لعمري انهم لاعلكور: من السمادة الا نصيياً مغيراً جداً 
بعد ظلا خثيلا اذا قوبل بتلك السعادة الطلقة التي نرغب فيها ونمتقد انه تعالى خلةة .ا لتحصل 
عليها وينعم بها في الحياة الاتية على ججيع الذين اهلوا ذواثهم لها بطهارة سير تهم في هذه الانيا . 


+ 


والات نسال : ما ذلك الخير الاعظم “الذي يظينا عن كل ما سواه وبالحصول عليه 
تقوم سعادتما الطلقة : فنجيب بلا ارتياب مؤكدين ان هذا الخير لا يمكن ان يكون سوى الله 
نفمه . ونبرهن على ذلك قائلين : ان رغات قلب الانسان لا حد لها فهما انا من الخيور 
المتتاهية لانزال ثاثقين الى اعظم منها فلا يشبع شوقنا ولا يسد احتياجنا ما لم نبلغ الى حيازة 
الخير الذيءلا نهاية له . وهذا يتضح باكرث جلاء اذ اعتبرت ان العقل هو اسمى جزء من طبيمتنا 
واثم شيء في حياننا. ويشتاق المقل بطيمه الى معرفة الحق والاحاطة به والاطلاع هلّكل علل 
ما يبلغ اليه بنظره . فهما ادركنا بءض العلل القرنة ل تفتأ راغبين في “البحث عن الملل البميدة 
رغبة تفتد كلا ازددثا تقصياً في العلل التى نراها متملقة بنيرها . فلا ينتهبي البحث ويزؤل الهم الا 
بباوغ العقلى الى ادراك العلة الاولى الكافية لتعليل جميع اللوجودات والغنية عن كل'تمليل لنفسها. 
ولا يخفى ان هذه العلة الاولى مصدر الكائنات باسرها ‏ ليست الا الله عز وجل . فهو اذا 
موضوع سءادتنا الطلقة الذي يتوق عقلنا الى !درأكه ولن تذوق كال الاستراحة الا باتحادنا 
16 : 
لكن اتحاد'الانسان الله لا ينحصر كله تي المعرقة بل يَمَعْهي الحبة ايضا ومهما ازذان المقل 
بإسمي ااعلوم واوسمها لم يؤل الانسان شقرا اذا خلا من محبة الله . بل يزداد خُلوه :هذا شناءة 


عد كيه 


بقدر ترقيه في معرّفة الالبيات: لان ادراك المقل لاء .لاح غير التناهي يهب ان يزيد القاب ولوعا 
به . فتقول : وفةا لما اثبته اعظم جهابدة اللاهوت الث اعتادنا الله يقوم اعليا بإأعرفة . غير ان 
هذه لا تمملنا سعداء الا اذا اقترنت بالحب ااناسب لها الذي :تلزمه كتتمة طبدمية لها ..فيكلي,.ا 

اي ععرفة ة الله وحبه تقوم سمادتنا الطلقة ن طاب :هذه ,خارنا غثه عز وجل فهو ذال وني 
خلال . 

لكن انتبه ايها الفارى» اللبيب الى ان معرفة الله عديدة الانواع متفاوتة الدرحات ٠‏ فهنا؟. 
معرفة عامية لامؤلو منها انسان مهما كان اميا او همجيا اذاكان له هن س'اد المقل ما يستطيع ب* 
أن يستدل من وجؤد العالم على غرورة الملة الاولى ٠‏ ثم توجد نعرفة الفل'سفة الذين ثم ايذا 
ينبجون بالاستدلال من المخلوقات على الحالق. الا انهم يستعملون من الاقيدءة النظمة والبراهين 
لمتيئة ما يوصلهم الي ادراك اتمق واوسع جداً من ادراك العوام لطبيمة الل وكاله غير التناشري 
وفوق ذلك منت الله علينا بنور الامان مشركا ايانا ني اطلاعه على اسيرار حياته الباطنة .وفقاء د 
حكته الازلية . وقد يزيد على موهية الابمان ما بمنده لبعض النفوص الختازة مزع انوار التأمل 
السري كاشقاً لهاءمن كالاته ومن .طرق غنايقه .وعجائتٍ رحته ما يقصر الاسان البشر ي 
عر وضفه .. اخيراً برقي الله خليققه الناطقة الى اسمى درخة ممكثة من معرفة:ذاته » بالعطية 
المحينة التي نسميها نور الهد» 34 المقل الخلوق الى ممناينة الجوهر الالحي .وهذا فصي 
الطوباويين اهالي السهاء . وتسعي لتهم طوبى » أي سعادة كاملة . لانهم يملكون الخير الاء للم 
متحدين به أخوة اتحادء اول 00 » وبالتالي بإثقاء قلوبهم بمحبة لا قياس ها سوى 
مقدار الصراحة التى بتأملون بها الصلاح الاللهي » بشبوع كل ما يدعى كلا وجودة وخيراً. 

لكن باية قوة #تطيع البلوغ الى ذلك الحظ المظيم حظ التنممين بعيان الجوهر الالمي و نبا 
الى وجه ؟ هل بقوة طبيمناكأ نصل بها الى ما نكسيه ا من لمارف المامية والفنية 8 اللا 
ليس الامس كذ لك . فانه تعالى وحده يعاين ذاته بقوة طبيعته طمه . وكا تعد عنه الخلياة بمد الحدود 
عما لا حد له كذلك هي عاجزة عن ادراك الذات الالهيةك هي في نفسها ولا راشف الله لها 
الا بواسطة البرايا التى تتمكس فيها كالاته . ولهذا تمتقد ان ممايتة الله الطوبة موهية محااية 
إنعم بها الله على خليقته عن حتٍ غير واجب لها رافماً اياها من النظام الطبيمي الى نظام العدلايا 
الفائقة الطبيعة . ومن هذم المطايا نور الايمان نامفوح لنا لتمكيتنا مر البلوغ الي معايقة الف 


7ل لكك 


وكذلك ما ذكرناه من اثوار التأمل السري التى يذوق بها يعض احاء الله في هذه الحياة بأكورة 
افراح الحياة السماوية » ويأخذوت عربوثاً لا بدغره الله ابم مر: السعادة الكاملة التى 
سيكافتهم بها اذا ثيتوا في حبته الى النهاية ٠‏ 

فلو شاء الله ان ترك النوع البشري خالياً من تلك الهبات الفائقة الطبيمة لم يمكر:. 
أن يلغ الافسات الى مناينة الذات الالزية . ول عر له ان برجو مر السعادة الا ما 
يحوزه بمعرفة الل الحصلة يتأمل الخلائق لكر في درجةكال الى ما ستطيع الوصول اليه في 
حالتنا الحاضرة ٠‏ 

وقد افادك كل هذا البحث ايها القارىء العزيز لتفهم جنون الذين يلتسدورن سعادتهم 
في ابإطيل الدنيسا وينجة بوت الى الخيرات المادية كأث فيهنا الفاية القصوى التى خلقوا 
لاسعي اليها ٠‏ وتتجلي لك فطئة القدسين اقيرن يزهدوت في الدنيا ويزدرون علاذما 
الخادعة تائقين الى الميرات الروحية التى فيها كال الانسات الهقيقي ويحتهدين في الاتحاد 
به عز وجل بامعرفة والحت اتحاداً يزداد كل يوم كالا وثبانا ليكون ضبان بلوغهم الى الاتحاد 
الدائم الى الابد . وعو السعاد الكاملة الفائقة جداً كل مسا نستطيع تصوره عنها وما 
نقدر على مله لاستحقاتها . فلتزدك هذه السطور رغبة فيها وعزماً على «واصلة سيرك في الصراط 
اللؤدي اليها . سده الله خطاك لتكوت يوماً من المتمتعين بمماينته المرتوين عياء النغيم النابية 
على الدوام . 
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_صيهمجعه 


كان في قديم الزمان رجل موسر يقيم عدينة أسيزي ٠.‏ وهي مدئة قدعة حميلة :قوم بين 
الجيال في ايطاليا الوسطى . وكان هذا الرجل تاجراً بيع الحرير واحخل من ساداث ذلك الرمن 
وسيداته . وسافر ذات مرة في سبيل تجارته الى فرنسا حوث سمع النشدين الذين كانوا يجولون 
البلاد وينشون القصور مشيدين بذكر الفرسان الابطال والسيدات الرائعات الال . فاصغى الى 
هذه الافاشيد » وكان ابتهاجه بها عظماً جداً حتى انه لا عاد الى بلاده دعا ولده الذي كان قد 
ولد في غيابه فرفشيسكو او فرنسيس اي الفرشسي . وما ترعر ع فرئسيس عله ابوه الفر نساوية 
فكن متى حاء النشدون الى ايطاليا وافشدوا اناشيدهم الماسية يفوم اقوالحم ويتمل اناشيدمم ٠‏ 
واحب خاسة انشودة رولان وعقد المزم على ان يصبح يوماً من الفرسان . ولم يكن يموزه شيء 
لفرط غنى ابيه . فكان لبس الثاب الفاخرة » ويمتطي الحياد المطهمة » وينفق الال عن سعة » 
ويمغي حياة غبطة وصرح في الصيد والرقص والانشاد ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ وكان.معم 
ذلك دمث الاخلاق لين العاشرة » فاحيه قومه لذلك . 

ان الازمئة التي تلت سقوط الامبراطورية الرومانية كانت ازمنة مظامة نكداء » لان الثاى 
اخذوا في نسيان ما ابتدعه الرومائيون منكل امى بارع حك . ولم ببق من يعنى بالعلوم سوى 
الرهابين . ول يكن من تمل لاملوك وااثبلاء سوى القتال؛ وكان على فقراء الغعب اف يحاربوا 
ايضاً » لانهم كانوا خاضمين للنبلاء يمتملون في اراضيهم . وذلك الزمرت هو ما تدهوه اليوم 
عبد الاقطاع . 

ولاكبر فرنسيس دعي هو ايضاً ليحارب دفاعاً عن مدينته نجاء مديئّة يحاورة ٠‏ وكانت 
تواقاً الى القتال » غير ات الحي صرءة+ + فبيثه ميضه هذا على التفكير . واخذ يقابل حباته 


دا عات 
الهرة اارحة بحمياة الفقراء والرضى الذين كان نوا بقيمون بمديئة اسبيزي . وادرك انه اغا إقضي 
على خحياته وحياة الاخرين اذا انفذ ايامه حارباً ساعياً وراء اللذات . وقال في قفسئه.: « اني 
ابه الصنيع في تبديد شباني وقواي سيياً وراء اللذات . وينبغى ان اسعف كل من'هو مصاب 
ال نا لسري ب براق ع انل مدا 
للفقراء وطمام لاسائلين الساكين . ولذا ينبغي ان اعطي هولاء بقدر ما استطيع . » 

ولم بكد يبل من مرضه حتى عاد الى المديئة واخذ يساعد الفقراء . وبع جواهره و'يابه 
الجيلة واخذ يوزع اثمانها على الكهنة الفقراء الذين اعوزهم المال ليرتموا مما بدهم , وعلى الفقراء 
الذين كان يصادفهم على قارعة الطريق . وقد | بهجه الى حين ان يشاهد وجوه السائلين الذيك 
كان يساعدهم تششسرق بالبسمات » وأن يسمع الكبنة الشيوخ .ستمطرون عليه البركات . بيد انه 
قال في نفسه : « الي استطيع ولا ريب ان اعنم خيراً اعظم . وقد بمت جواهوي وائفر ثيابي 
ووزعت اثمانها غير ان كل هذه الثياب الحريرية وهذه الحجارة الكرعة قد اعطانيها ابي . فهذا 
للال اذاً ماله ؛ ولم اعط شيا مما املك » واكتأب جداً لملمه انه لا ملك شيقاً » وان كل ما عنده 
لابية . وقال: لست املك سوى نفسي » ولذا فاني |بذل نفسي للفقير. » 


وغادر فرسيس منزل ابيه وأكتسى بثوب اسفع خشن كالثياب التي كان يليسها القرويون 
الفقراء » وصادق المرضى والحاويج » وكان يسهر عليهم الايل الطويل وسح جراحاتهم » ذاكراً 
مَقاله السيد السيح عن الفقراء والرغى والجباع . ونا رأى ابوه ان ابنه يعيش عيشة التسو لين 
غضتٍ غضباً شديداً وقبض عليه وحبسه . غير أن فرذسيس لم ينله فزع » بل عاداللا خرج مرك 
السجن الى الفقراءواخذ مايش حتى البرص الصابين عرض مخيف » كان الناس خشون معه 
أن بوهم او ان يصادفوهم ني الطريق . ولم يطل الزمن حتى احذ الاصدقاء لين تعودوا ان 
يرقصوا ويصطادوا مع فرئسيس يتذلون عنه وحسبوا أنه اصيب بالحنون » واخذوا يرشقونه 
إبالمدر والحجارة وهو لا يالي . 

وخرج فرئسيس الى العالم ليقوم بالعمل الذي اتتدب له نفسه وكان قرير:الفين ما استطاع 
ان 'خدم :الواحد ؤيسف الاخر . واتفق ذات يوم وهو في الكنيسة أن سمع الكامن يَلو هذه 
الكلمات : دلا : تقتنوا ذهاً ولا فضة ولا نحاساً في مناطقك ».ولا مئودا للطريق .ولا “وبين ولا 


ا 


حذاء ولا عصاء . »© وهذه الكلمات هي التي قالحا السيد السيح لتلاميذه لما ارسلهم الى العالم 
للكرازة . فاحس فرنسيس انه إدرك ما يريد الله. أن يقوم به » فالقى كيس نقوده وعصاء واتعليه 
ولبس كاحقر القرويين الايطالييرن ثوباً اسفع خشناً ؛ وشد حقويه محبل واخذ يجوب في 
الارض ساعد الفقراء ويعظهم على ابسط الوجوه . وكالث فرئسيس يغليوم اغنية من الاغاني 
القدعة امرحة كان قد تعامها في حدائته ويحد”:يم عن محبة الله . وكان الناس يكر مونه. ويقولون : 
د انه اخونا وصديق للجميع ٠.‏ » 

وكان فرئسيس في الواقع صديقاً الجميع فقد طفح قلبه حباً حتى كان يدعو كلا “رك 
الاشخاص والاشياء اما اخاه واما اخته. فالزهور النامية في الهقول كانت «اذواته الصغيرات» 
والوحوش الخادرة في الغابات « اخوته الصغار » . وكان فرفسيس في الصيف متى اشتد الحر 
وجهده العطش يشفي كل من الاخت الريح والاخ الماء ما به مر أوام . وفي الشناء مق غطى 
الثلج وجه الارض تدفىء الاخت الثار جسده المرتعش. وفي الليل يود عليه الاخ القمر بالضوه. 
وكات متى استيقظ من منامه بنشد : « الخد لك يارب على خلائقك وخاسة من اجل اختي 
الشمس التي تجو عليئا بشياء النهار ». ولم يكن فرفسيس يسير وحيداً سواء في المديئة او سين 
القرية » في الغاب او في الطر يق» بلكان يسير «صاحباً اخاه الفقر . 

وحملت سيره كنيرين ص التفكير والانتداء به . وي ذات يوم جرد رجل من النبلاء 
الوسرين يدهى برئردس ومحام شهير يدعى بطرس من كل ما بمللكان وتبما فوفسيين وقالا : 
« لنكن لك نحن ايضاً آخوين » . وعندئذ بنى كل من الاخ برنردس والاخ بطرس. والاخ 
فر فيس كوخا من اغصان الشجر والطين . وعاشوا مما يصلون ويءظون ويصنمون اير . 

وانفق بمد قليل ان فر نسيس كان سائراً في الغاب فرأى حراثاً فقيراً يصلى ساجداً . فنا 
رأى فرنسيس انتصب قائماً وقال : « اي ادعى جيل فاقياني في عداد الاخوة". »- فاشسك 
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فرئسيس بيده وقاده الى الاخرين ٠‏ وتبع فرنسيس واصدقاءء شيثاً فثيئا كثيرون بعضهم عن 
الاغنياء وبعضهم من الفقراء بعد ان تجردوا من كل ما يملكون . ودعام الناس الاخوة الفر نسببسيين 
أي اخوة فرنسيس . وكانوا يطوفون في احقرا احياء المدثف واقذرها حفاة الاقدام لابسين 
نياب سفعاً خشنة شادين حبالا على حقائهم فيخدمون المرضى والفقراء . ول يكونوا يطلبون عل 


ص اوكا 


جمليم اخجراً بل ينوت على ما يبذله لهم الناس عن رضى ٠‏ ولم يكن ياخذثم في خدمة الثاس 
ومساعدتهم كال لاعتقادهم ان الله محبة بل كان ذلك يبعث فيهم الفرح والسرور . 

ول يقضر فرفديس واخوته حبهم على الناس بل كانوا بحبون طير الووا. وحيوان الغبراء . 
واتفق 'ذات يوم ان فر نسيس كان يسير بين الستاقمات على مقر بة من البندقية فرأى طيورا 
"كتيز ءا ورد ف الاذغال » وتطير صموداً و'زولا بين القصب . فقال لصاحب الذي كان ممه 
« ان آخوتنا الطيور تمد الله فلننضم ايها » . وظلت الطيور ترفرف وتغرد ولم تطر بعيداً لما 
دنا منها فرفسيس وصاحبه . ولا شك انك تود ان تسعم المظة التى خاطبها فرنسيس بها . 
وانحدز بض الطبور عن الاشجار لتستمع له وظل البءض الاخر حاطاً على الاخصات وحاناً 
وؤوسة وثاظراً الية. وشخصت التى على الارض بابمارها صمداً. لاطبها حَيئذ فر نسيس وقال: 
( ايها الطيور السغيرة اخوني يتبغي لك ان مدي الله القك لانه حاد عليك بالريش لباساً 
وجعل لك اجندة تطيرين بها حيث تشائين وهو الذي يمولك ومنحك ينابيع: وا نهاراً لنشر بسي 
منم ا ؤدوحاً نين فيتها اعشاشك . وقد عن الله بكسوتك وكسوة فراخك لانك لا كمرفين 
الفؤل ولآ الخياطة . فهو اذن حبك حا جما . ولذا حاذري اخوتي الصفار ال تكفري بلعمته 
وامديه حامدة على الدوام . 

ولا اتهى ءن خطابه بسطت الطرور اجندتها وجمات ترفرف دلالة على حبها | بتهاجها وبند 
ان باركياً ولت طائرة تترد اغاريد الخجدكا اوضاها ان تفمل . 

ون رتسل هين يما في السو فراى اما في#افاض مدروضا للبيع ففتح الاقفاص 
وطار الخام وحط على كتفيه » فجمل يناجيه فائلا : 2 ايتها اخجادات الصغيرات ا<واتي » انكن 
ساذجات » بريئات طاهرات . فلهاذا ومن في الشرك ‏ اي انقذكن من اموت » وسابني لكن” 
أعشاشاً تيضن فيها وتفرخن وتنمين كا ام الله . » وبنى فرذيس اعشاشاً لكل الطيور الفي 
انقذها وكان اجام بض ويفرخ على مساى من الاخوة ٠‏ 

وكان عدد الاذوة يزداد يوماً فيوماً ول فرنسيس » ووضم لم قوانين يرتسمونها في 
ححضوره وغيابه . وقد دعيت اخويته من احل هذه القوانين الرحهادة الفرنسيسية . 

واوصى فرنسيس يوءاً ثفراً من اخوته ان يتاهبوا لمرافقته في سقر ا«مزمه . وسأله الثاس 


جؤ اد 


في الطريق : «الى ابن انتم ذاهبون ؟ 6 فاجاموم فرنسيس : « أثنا ذاهبون الى رومية ة نسأل البا! 
ان بتر قوانيننا وبارك رهيانيتنا . » وقد دهش الابا فاية الدهش لارأى ويم وني 
وقرأ القوانين فظن اذه ليس في مقدور بشر ان يرتسمها . غير انه رضي اخيراً ان ييز القوانين 
بمد ان بين له فرنسيس انها لاتمدو القاعدة التي وضعها السيد المسيح لاحياة . فعاد الاخوة من 
رومية والفرح ملء افثدنهم . ثم اخذ فريس يفكر أن من واجهم ان .ساعد اقطاراً اخرى 
غير |بطاليا اءامه ان في كل قطر كثيرين يحتاجون الى الساعدة . فقسم الاخوة الى فرق صغيرة 
عديدة وارسلهم ليقوموا برسالة اللواساة والحبة في اقطار المالم الختلفة . 

وافطلق الاخوة منزودين الشجاعة. وكثيراً ما اساء الناص مناملتهم وسخروا بم لانهم كانوا 
حفاة فقراء ٠‏ ول يمتد بهم الزمن حتى كثر اصدقاؤمم » واخذ الئاس يقبلون عليهم راغبين في 
الانضمام اليهم . فاصيح في كثير من البلاد على هذا الوجه ججاءات من الاخوة الفرنيسيين 
بر سمون كلهم القوانين التي وذعها فرنسيس طم ويدعون الميع الى السلام والمحبة وجمل الخير . 

واعتزم فر نسيس نفسه أن يرحل الى فلسطين . وكان ذلك ابان الحروب الصليبية وغادر فر نسيس 
الذي كان فيا عضى من فرسان السيف » وغدا بعدئف من رسل الملك الاعظم ؛ مديئة انكونة 
سئة نسم عشرة ومثتين والف والفى الصليببين في دمياط من امال مصر.. فاعلن للجيش بطلان 
حلتهم » واجترأ وحده وهو الرجل الاعزل » مع ثفر من رفقاثه على الثول امام السلطان اللك 
الكامل» فرخص له هذا املك ان يدخل فلسطين ويزور الاماكن المقدسة. واقام ا بناء فر نسيس 
مذ ذاك في الارض القدسة. وثم يلبون اللباس نفسه الذي اختاره فر نسيسء فلا تسر عليك 
معرفتهم متى صادفتهم في الطرزيق . 

وعاد فرنسيس الى ايطاليا ءوظل ينادي بالسلام بين الناس ول تلبث الاحوال ان تبدلث 
من سيء الى افضل ء وعاد الناص الفقراء لا يازمون محاربة جيرانهم » وغدا اللبلاء ارفق 
بالبائسين . واتفضى عبد الاقطاع شيقاً فشيثاً . واصبح اناس حرية اعظم » وتحرروأ من عبودية 
النبلاء واللوك . وهكذا انجابت ظلات العصور الوسطى شيعا فشيثاً وبزغ نهار جديد اتبح لنا 
ان تتمتع بضيائه . فلتحمد الل على ذلك . 

وقضى فرفسيس والاخوة الذين كانوا ممه السنة بمد السنة يجوبون في الارض يصنمون 
الخير ؛ وينادون يكلمة الله الى ان طمن فرنسيس في السن واصيب بالعمى . وكان الاخوة 


عد ناجيه 


وءايتون مو الضعف فيه يوما قيوماً الى ان اتحلت قواه اخيراً . فودةعهم بآخر ا بساماته العذبةء وقال 
ييا :9 اهلا بك يا اي 
الأوت 4؛ ثم فاضت روحه 
ْنا الاخوة يحانب فراشه 
وجءاوا يصاون والدموع 
لعا نهم مط بحن 
بغاة امتلاء الوواء باصوات 
----51000 
رغي : تدقإىكان |سواتاً 
عناونة مجهي ب افاميل 
الاخوة الى اناب ونظروا 
جارج فيوكن_ذلك فا 
ساءة متاخرة عري1 مساء 
اليوم الثالبع:من شه تشوين 
الاول سنة اربع وعشرين 
وهئتي .والف .واذا طيور 
من كل نوع بعضها حا على 
الكوخو بمضهاعن الاشجار 
والاذغالر وينشينا نعل 
المعور ورك اتيت 


تزقزق وتغرد وترفرف . 


وكانت هده الاخوة 
دسم القديس فرئسيس الصفيرة التي ايها 


فر نسيس تمدح الرب مع ان صديقم| الشيخ عاد لا يقدر ان يوصيها بذلك . 


المدنية الغربية والشبرق الادبى * 


يغام الكت ود عبر الدغرجج 


0-0 


الدوائر العامية في اوروبا واميركا والمعاهد التهذيبية في كلا البلدرين هي الان مطلم 
تلك الشمس النهرة الصافية؛ شمس التؤدة والروية والتعقل. فنذ شبرين مضا قام المالم 
الكبير نيقولا بطلر رئيس جامعة كولومبيا وهي احدى كبريات الجاممات المامية الاميركية 
يندعو الى وجوب الاحتفاظ بالاداب ومراعاة الحشمة والعمل على احياثهما. وقام بنعى 
على الشبان هذا التبذل والاستبتار في الميش مظبراً ان الشر كل الشر في هذا النوع 
من الافراط ني الدعارة الذي لا بد اف يةودنا الى الملاك نمد ارب بدك هذه 
المدنية الزاهرة. وفي خلال هذه السنة والسنة الماضية لفت الاستاذ بيري (ز 2655‏ وهو 
اح د كيار اساتذة الفلسمة في جامعة هارفرد: نظر التلامية التخصصين في العلوم الفاسفية 


الى الاعتدال في التتفكير ومراعاة الميمَة فيه دون تحيز ولا موازية. ومنف سنقه؟ة١‏ 

رأينا كبار العلماء الاثثروبولوجيين الذيرت طم شبرة عالمية في هذا الم كا دكتور 

اوزبوررت 055018 و 0 ملز ععلاناة ولوي هآ 1 وبر عءاعميا 

يتحولون عن قديم ممتقدم في نظرية التطوو المادية ويسلنون في ثبيء من التأكيد ان 
1 


14 عه 


قصة الخلةة المفقودة وتلك الزعبرة التى حاول تلفيقب| هيكل 0161د1! وبوخار 
ععناعي8 واصحاببما من ان اصلى الانسان سعدان مستندين في قولحم هذاعل عم 
الانثروبولوجيا ليس الا هوساً يتبرأ الع منه ‏ وقد شرع هؤلاء العماء امماصرون 
اتواع المدرسة الحديثة يشير ون بالبنان الى العالم الاب شميدت 803104 وينزاورت 
اقواله ني شأن المكةشفات العظمية المنزلة الاولى من الاحترام والاعتبار . 

ولذلك اصبحنا نرى الكثيرين من المؤلفين لا يصدرون مؤلفاتهم العلنية قبل 
استرشاد كار العلماء الاختصاضيين فيها قصد توحيد الاحاث واتباع النظام الملبي تك 
فملت الافسة ماري بويل عانزه8 » وهي احدى الو ؤُلفات المتخرجات مر:_ جاممة 
كولومبياء في استرشاد الاب برويلء انناه:ظ وحمله على كتابة اللقدمات اؤلفائبا . 
ومن هنا اصبحنا نرى اليوم امثال الاب شين 5660 .5 اسقاذ الفلسفة في الجاممة 
الكاثوليكية في واشنطوت. والاب ثوغان اثاتاهنده2 يسترعون اسماع الملاببين في 
خطاياتهم التي ذ.موفها على الرادبو ويلفتون انظار كبار العاماء والاختصاصبين محيث 
1 برد عليهم من هولاء العلماء الاف رسائل الاعباب والاحترام والولاء والتشجيع. 
ولكي تدرك معظم النجاح الذى يلاقيه احدهم وهو الاب كوغان وضر وب القشجهع 
الذي يظهره له النمهور على اختلاف الديانات والطبقات الاجتماعية الخبرك بان للاب 
كور 06 عاو نونه في قراءة اير التشتجيع والاستفبام والاجابة على بمضبا 
ان كانيتك خصوصية او اذاعة الاجوبة على الراد.بو اذا دعا الامى الى ذلك . والاب 
"كوغان الان يرجو الناس في كل مرة يذيع خطابه الاسبوعي ان يكفوا عن الكتابة 


- 


الا اذا دعت اسباب هامة لان امثة والعشر ين كانباً قد اهلكبم التعب ٠‏ فتأمل . 

ونظن ان هناك سيا آخخر في تجاح هذين الكاهنين وأسرهما لقلوب الناس هو 
ان اقوالحها وخطبهما اقوال حكنية حةة تدعو الى الجنوح الى المدل والسلام والحبة . 
وقد اشتاق ابو ر الى سماع هذه الاقوال بعد ان سم ذلك العوش المضشطرب اللتوي» 
فلا تجهب ان تبات الذاس على سماع صوت بحبي الضمير ويبعث الراحة والاطمئنان 
والتمزية في الصدور . 

وان انس لر: انسى غطاب اللطرات غراي 0:8 اسقف الكنيسة 
الاسقفية في مدينة فورت وير بولاية انديانا حرض الناس على التفكير السليم 
وكبح اجموح العاطفي. ويشير الى مراعاة الاداب والمشمة والحافظة على حرمة العائلة 
وسعادة البيت . وينذرثم بان ذلك واجب لازب اذا اريد الحافظة على كيان الممالك 
والجماهير . والا فلا مناص من تفكك هذه المدنية الزاهرة وتحطيمبا وانييارها السرييع 
اذا استمرر نا متبالكين على المادة الفارغة الصماء . 

وأشر العميد اينغ عدوا احد كبار العلناء المصر بين كتاباً جديدا في الفلسفة 
عنوانه دطانم ذه ؛مع©» بنزع فيه الى الاعتدال والحق معرضا عن رايه الاول وقد 


1 


بت يدعو الى الاندفاع وراء الادية والشيوعية في وجوه الحياة والهرية المطلقة في 
تواحي العيش ٠‏ 
واعلن الدكتور دريش ءعز,8 وهو احد كبار علماء البيولوجياء عن ين 


واطمئنان ان الكوف في حركته ووجوده يسير في انتظام وترتيب قد اوجدهاله 


ات 0 


م لس دك 


مدبر ومنظم وان الفلسفة المادية وتفسيرها لوجواد الكون عن طريق الصدفة العمياء 
لا معنى للها في عل البيولوجيا مطلقاً . 

ومن هنا نرى ايضا سبب جاح كتايات بعض الكثاب مثل تشسترتوتف 
وبالاك ووست فنالا وازدياد نفوذمم بيرت القراء وتبافت معظم كيريات الهلات 
والجرائد الغربية على فشر كتايانهم وث الدعابة لهم ذلك لانهم وجدوّاان امثال 
هولاء الكتاب يدون الى العيش الطبيعي الممّول الخالي من انواع الزعبرة والتلفيق 
وافساد الذوق وتسميم الاخلاق . 

ولم يتأخر ممكروكتابنا العرب عن زملائهم الغربيين في الاثتباه لام . فقد 
كتب الاسقاذ عباس مود العقاد في جريدة «صرية يقول : ان الغرب لا شك قد 
افلس اذا كان قصارى ما عنده ارن مخرج لنا الاستعمار مره ناحية والشيوعية 
من ناحية اخرى. فالا-:عمار وليد المادة الصماء والشيوعية كذلك وليدة المادة الصياء.. 
فاذا كان هذا آخر شوط الغرب في الانشاء والتصريف وكأن الغرب قد جز عرد 
تخفيف غلواء الاستعمار والشيوعية مما فهو الان لا محالة في الشيخوغة 
والاضمحلال» . ونيد الاستاذ صاحب الهلال يعارن في مفتتتح سنة الحلال 
الاديعين » ان العالم مريض في روحه قبل ان عرض في جسده . . . اننا جد قاوباً 
تحجرت و نفوساً ضؤات وهزلت وارواحاً طنت عليه المادة تفنقتها شر خئق » . 

اذت تقد بدأنا فعمر محركة رد الفعل في الدوائر العلمية وييرة. العلفاء 
وقادة الراي . وكل تغيير وتبسديل في الوجمة الاجتماعية يبدأ في الدوائر العامة 


ا 


وفي مكاتب المؤلفين والناشرون ثم يتسرب بمد ذلك الى نفس الخهور . 
فبل نرى اليوم الذي يصبح فيه الناس في حال مر العيش معتدل متوازت وفي 
جو اجماعي هاديء مطمئن وفي روح وازعة افسانية ششريفة ترفكز على ااروح والادة 
على السواء وتعطي كلا مرن الوجهين حقه . .. ان ذلك اليوم لا يزال بميدة 
لقيام هذه النظريات الجديدة الحدامة . 

والشرق : ؛ . وهنا جد امامنا مشكلة بلادنا . ومشكلة الشرق بالا ال . فا 
موقفنا وهذه الامور : تحن لم نبلغ الى الان ذلك الدور النبائي في المدنية بحيث يقال 
عنا اننا بلغنا اقصى الحدود فا علينا الا الرجوع الى الوراء وحاولة التصليح والترميم 
او متاسة السير الى الامام اي الي وجبة التحطيم والانبهار . فبل با ترى تتم عليئا 
السير في تلك السبيل عينها خاضمين. للاقداراومنتظرين ات لصبيبةا مرت هذه 
الحياةكما اصاب الامم الاخرى .. او جب ان تجتاز هذه الادواركلبا فنتشبه 
ونتمثل ثم لبتكر نم تبلغ اقصى حدود الا بتكار فنجابه نفس المشاكل التى تعانيبا الام 
الغربية ام نتخذ سياسة القَز والطفر ؟ ال-ثِلة تحتاج الى نظر وتفكير . 


وانحاد الكئسة الاجليزية 


له 


لا يزال صدى حركة أكمفورد التى قام ببسا نيومان وبعض زملائه » فى اواخر القررن 
الاضي » يترد الي ايأمنا هذه » فان مدى التأثير الذى احدثه فى نلك الجزبرة اليبضاء كا كان 
يسممها القدماء لا بزال واسما ولا يقتدأ يتوسع يوم عن يوم » فقد اصبحت الكنيسة الكاثو ليكية 
حرة طليقة بعد ما كانت مقيدة ترسف فى اصفاد الذل والموان» ثما كان يوسعها به اتباع اليصابات 
نا رار الأسلاء مرو الست رالارطاى فعا ديت لا 1 
عالية ظاهرة ؛ بعد ما حرمت ردحا من الزمن غير وجيز » وها هى اجراسها ترن جارسة صارخة 
ايام الاعياد والحفلات , بعد ما كانت صامتة واجمة فى قباببا وقد نسج عليها المتكبوت اكفان 
النسيان » وانشحت من الغبار بوشاح النناء » ان طالما بتهي نمت كنائس ظاهرة واجراس معائة 
ذهلت عن سلها القوة الجاثرة ؛ اما الان فنى العاصة منذ سئة 146٠‏ إسقف شرعى تعثرف به 
الحكومة غ مؤدية له دلائل الشرف والوفار التى تليق مقامه السامى ء لا بل ارك قداسة البايا 
اختصه بمطنه ورفعه الى شرف الكردينا لية» فتعاقب على كرمى وسمتستر منذ سئة ارجاع تلك 
السلطة على يد البايا بيوس الاسم خخسة كراذلة لا يزال خامسهم فى قيد الحياة » فضلا عن 
الاساققة العديدين المنبثين فى انحاء الجزيرة بتعبدو: شؤون الكاثوليك ؛ وها هم الؤنون 
الكانوليك يتوافدون الى الكنائس ,دون ادنى خوف وفزع ؛ والسلطة المدئية العليا لا تقصي 
عن وظائنها السامية من اصطبموا بالصبغة الرومانية ولا يذعنون لقانون الكنيسة العليا لتى برأسها 
الملك » ولا يؤمنون بالتسع والثلاثين مادة التى رسعها اليصابات ( سنة 1957 ) وأصبحت دستور 
الامان والعمل فى الكنيسة الرسعية » ولا يصاون فى كتاب الصلوات الرسمى وإذا قد الت 


2 


السلطة العليا سنة 1874 ذاك القائون المجحف (]«مة 05 8:1 ) الذى وضعه سنة *7١؟‏ الملك 
شارل الثانى » لا بل ان الاعتقاذات_الكانوليكية قد تسر بت فى الاوساط الراقية البروتستانية » 
وبالاخص ف الفثة اللتخرجة المتعلمة » حتى انه فى إواثل هذا القررن قد شاهد العالم الكو ليكى 
بعين الارتياح والغبطة ابن رئيس اساقنة كنتريرى السبد هوغ بنسون مك8 وعناوناا1 » 
إنضم اليه » ولا تزال الجر اد تحمل الينا » الغينة بعد الفينة » اخبار انطهام افراد من الكنيسة العليا 
وبعض الاحيان انضام جماعات برممها » حتى حقق الاحصائيون » ان عدد الذين ينتحاون 
الدين الكأوليكي يتراوح سنوي ما بين العشرة والائتى عشرة النا » وما لنا الا ان تتمنى على 
الله ان تدوم هذه الحركة دائبة نشيطة لكى ترجم | تكلترة الى ما كانت عليه فى العصور الغوابر » 
جزيرة القديسين » وسترجم ملكبا لقبه المبجل حاى الايمان الكاتوليكي د ع1 بوكصعاء2 > ! 
وما هذا على الله بعزيز . . . والله ذو الفضل العظيم . . . 
له 
كل بعل ما جرى من الحادئات والمناظرات بين الكرديئال مسيه رئيس اساقفة مالين فى 
بلجكا ( المتوفى سنة 1578 ) ولورد ها ليتاكس . وكل من العالمين البروتنتنى والكان ليكي تتبع 
هذه امحادثات بانتباه وطفة » كل منهما متشوق الى الاطلاع عما تسفر عنه » فلعلهم يخوت 
٠‏ نباشير التفاهم والتقارب » فيزول عن العقول هذا الصدأ الفاحم الذى طلتها به الغباوة العمياء 
ومكنته الاهواء» ويخترق هذا الحجاب اللسدول دون الإصائر فضلا عن القلوب» فتتوحد الكلمة 
وتأنلف الارواح نسم الكنائس صفوفها معرادفة بالوحدة والوثام نحت عل رومة العظمى ام 
الكنائس وسلطة رأسبا النظور خلينة بطرس ء المي الاعفام . . : (1) غير ان لوزد:هاليفا كن 


(١‏ راجم هذه الحاءثات : (787 23 1936 كداز 4) : عندوتامطلهت مهلهأ مع تسصعه2 هل 
.لمتموط .2 عا مهم معلعمع11 اقستلعة© تنلل عثلا 
5 عد :رات بقًا هاليفاكس:-عادثات مالين .قعصتلقاة غ2 كمتتهوع لمهت عطل 
01 كهولاءءاامعء5 - , . (1928) وعمتلقاة )أ كممتلةوع تتمهت عط جه وعاولر 
. عاء عع .لاع نط وعم تلهلل 


كد 


توفى ول تتحقق هذه الامنية النى طمحت الها ننسه » ووقف علها كل ما أوتى من قوة وذكاء 
ومال ؛ الا انها » وان لم تدخل حيز الوجود فعلا للامة البر يطانية جمعاء» محسب ماكان بتوخاه 
فنها بدت عن عقول الكثيرين غياهب جبل مقوت مزمن واستأصلت من قلوب غيرمم جرائيم 
البغضاء الى ورثوها عن الاباء والاجداد » مما حمل البعض عل هجر الدين الانكليكاى والانماء 
الى الكثلكة » وثما تروق ملاحظته والاشاد: به » ان حركة الارتداد هذه لم تتناول الشمب 
لعي ع عا تفلغلت فى ميم كبريات الجامعات والمعاهد العدية . 

فاننا احببنا فى هذه العجالة ان نف ازاء هذا الرجل النذ » لورد هاليفاكس» ونعرض حياته 
منقبين عن أعماله وخصاله » لعل فبها عيرة لذوي الافهام » مستقين معلوماتنا من ملخص حياته 
الذى نشره بالطبع لوكبارت )١(‏ » وقد تكلمت عله مجلة « وحدة الكئيسة » فى عددى موز 
وآب » مرى السئة الفارطة . 

© حياته وصفاته » 

ولد شارل لندلى وود . فى السابع من حزيران سنة 18# فى لندن » وقد الى ثانا بعد شقيقة ل 
يتح لها من العمر الاعامان» من والدين عريقين فى الحسب والنسيء يمتان بوشائج القرابة والعصبية 
الى شرف أسر اللوردات والنبلاه » ونال والده لقب فيكونت من الملكة فيكتوريا سنة 1455 
وقلب ف الوزارات بعد ما كان عضواً ملموحا فى مجالس الشورى بين صفوف -زب الواى 
«6ة11 » فكان لامال شارل متسم فسيح ء وله من بسطة الجاه ووفرة امال ما يعده بمستقبل 
زاهر ».وفد رافق فى سن التلهذة والصبى اولاد الاشراف والامجاد ء لا بل جاور فى كلية 
أنتون ؛ وجامعة اكسفورد ء امير الغال وولي العبد اذ ذاك ادوارد السابع . . . وقد اختصه هذا 
وده الخاصة وعينه رئيس غرفته الخاصة ء ورافقه فى بعض رحلاته ونسلق واياه جيال سويسرة 


.701 2 باأتقتماءم! .© .ل نط جهكاالة1؟ أمنامعؤالا ممه وها ترعامدتآ ادك 1 
6 11 


كم 


الساحرة » وخاض معه فى المرا كب الصغيرة عبب مياه بحيرة ليان الوادعة لمادثة التى حل على 
جوانها لامارنين . . . غير ان للامور مجارى تحار لها العقول وتشده الالباب» فان لورد 
هاليفاكس الواى التطرف اى من حزب الراديكاليين الذين لا نزال فيهم نعرة حقد على الكنيسة 
وتساورهم احياً هرات الاضطباد للكاثوليك » قد تبدات افكاره وتغيرت تزعاته » ومس الى 
صف الحزب السالم للكنيسة » بله وقف نفسه لإرفاع عن الافكار الدينية والاراء القربة المقول 
الى الكنيسة الكانوليكية » مع انه بدأة ذى بده » جاهر الكثلكة العداء » واظبر استياءه شديداً 
عندما اعيد الى | تكلثرا | .كليروسها اانكائر لكي العلمانى » وحضر محفلا عدائيا اقامه البروتستانت 
تكارا لمؤامرة البارود (1) ( سنة ٠60٠‏ ) حيث احرقوا رسماً للكردينال وابزمن وسامو مكل 
انواع الهزء والازدراء . 

التحق وهو فى الرابعة عشرة من عمره بكلية ايتون الى لا يؤمما الا ذوى الثراء والجاه » 
وبرز فيها . وف التاسعة عشرة مرن عمره اندمج فى جامعة اكدفورد ىكلية كنيسة امسبح 
«تء انان - 1514© » حي ثكأن بعل بيوزى «ترعوبام» أد اركان حركة | كسفورد . وبءد 
رحلة فام بها تروب للخاطر من عناء الدروس ؛ زار فى خلالما مصر وقناة السويس » لازم امير 
الغال » ولبث فى صحبته ست نين » وما فارقه الا ليترأس جمعية « اتحاد الكنيسة الانكليزية » 
(تدونهنا طعتسدكت دوتاودع) فالاق اذ ذاك دواته وارهف قله للندافعة عر عقائدذ الكنيسة 
الانكليكانية ( 1424 ) ودخل سنة ©1484 فى مجلس اللوررات » وبقى فيه حتى سئة ١9074‏ 
اذ اجتواه وغادره لدى اصلاح كتاب الصلوات الرسمى (8001 #عترهم8) . 

# ٠ ا‎ 

)١‏ هي مؤاصة يزعم اف بمض الكاثوليك ديرها ء احتجاجاً على الاش باد وفنون الارهاق 

التي نالتهم عن يد الملك يمقوب الاول ( ١5+ 8 ١5٠‏ ) فلغموا الدار الملكية وندوة 

الشوري سنة © ,١5٠١‏ 


ل ا سمه 


اللس-معم 


تفي ميال الى العبادة منذ صباه» ففد اعتاد شارل جضور ما يدعوه قداسا ... )١(‏ وتأصلت 
فى قليه الدث عبادة قوية مقعمة حب وابمان نحو القربان المقدس ءٍ ومع ما كان عليه من 
كثرة الاشفال وامتاعب ء اذ على نفسه أن بحافظ بدقة وصرامة على ايام الصوم والقطاعة » 
لا بل رما فادته غيرته الى فوق الواجب المحتوم » وحمل نفسه اكثر من ذلك » لو ل تكن 
والدته ساهرة عليه جد السبر » ومساقبة حركاته وسكناته » ومر: دلائل حبه لله ومحبته 
لقرنب » دأبه على عيادة الرضى فى الستشفيات » فيحمل البهم بين طيات قلبه الرقيق بلسم 
التعزية والساوات » وفى جيوبه ما يجير الخناطر الكسير. . . ونجات محبقه بكل سناها 
عام 1855 حين عم الوباء لندن واكتسح كثيرير:. مر الاهالى » فتكبد شارل مر 
الثشاق ما لا يدرى به الا الله » فى سبيل مساعدة المصاييرن وموأساة الؤبوئيك » لكي 
مخنف عمهم وطأة الألم وينقذمم ؛ ان واناه الوفق والحظ ‏ مر: مخالب انون . الا 
ارك شبامته ثلا لأت باشراق:ابهر » عنهما تطوع مجان وانخرط :فى سلك الصليب الاجر » 
وذهب الى فرنسا ليبذل صحته وماله وذكاءه فى مساعدة الجنود المرحى ؛ ابات 
حرب السيعن ٠‏ 

طويل القامة مهيب الطلمة ء تلوح علنه سياء النبل والشرف» فهو مر هولاء 
الذبين بتكم عنهم ترنولياس ويقول: انهم خلقوا بفطرتهم سيحيير:_ » لا بل 
قديسير:_ ...» ولا جب اذاما شبهه الشاعر روبرت بروشغ بالقديس فرسيس 
كسفاربوس رسول الحند واليابان . وهو مثقف » اخذ مر العلوم قسطا وافراً ميل به 


( فائه ليس عندم مرى قداس » ك5 صرح به البابا لاونت الثالك عشر في براءته « العناية 
الرسولية » في / أيلول سئة ١4855‏ راجم قاموس اللاهوت العاتولكى" :. .1.6 .2 
ز.اعمة كدمتاهمأ0:0) 


عاو 


ذوقة الى التإزذ بالاشعار الخيالية » فند كلف والتر سكوت . الا انه محافظ مسرف فى 
المحافظة على ارآثه الشخصية ؛ ويصعب عليه ان يغير قاعدة عمله الألوفة فلذا » مع انه من 
انصار الاتحاد مع رومة » ومم أنه هو الذى حمل ننسه على ب هذه الفكرة فى محيطه 
غير مدفوع الا بارآنه الشخصية وفتسح بذلك سبيل الارتتداد الى كثيريرى مر زملائه 
ورصفاله » فقد احجم عر الانضمام الى رومة ؛ ولم يحجم عرن حياء او عناد؛ انما 
عرد خلجة فى فؤاده لأ يكتنه سرها ولا يدرك كهها الا ان قر بان الاجانف 
موهبة مرن ابى الانوار ويحتاج الى نعمة مر_ الله عز وعلا تنير الاذمان وتحرك 
القلوب فتذعر: ‏ الى ما بدا لها خيراً وسعادة . . . واستأئرت به رحمة ريه سنة وس#ة؛ عر: 
خس وتسعيرن سئة » وما زال فى صعيم كنيسته مؤمنا با ومتعلقا بمقائدهاء وشأنه فى هذا 
شأرن بيوزى من قبله » الذى لم مخط الخطوة الاخيرة للحاق بتيوماك ومالينغ صديفيه » 
وبنضم الى رومة » عن اعتقاد منه ان الله داعيه الى ان بيقق فى كنيسته لفاية بريدها 
تعالى » ولا يدرى هو سمرها )١(‏ 
( لابحث نلو) 


)١‏ داجع تيو دانجات 


ماحد «صحاكك 


اسوك غاتتك اما الاذ 
عر 


بقلم اند ستاذ هود مرا : 


غايتك ايها الانسان ان تعيش" كاملا 
والحياة الكاملة لا تقوم الا بضيط النفس 
وضبط النفس'يحتاج الى قوة عظيمة تؤثر على الملل والمسم مما 
والقوة ترجع الى الارادة 
والارادة الحرة تنطلب ضيط النفس 
فتسلح بفشيلة ضبط النفس 
أن اردت ان ميش كاملا 
ا * يا 
غابتك ايها الانسان ان تعيش حيانك كا ينبفي أن تحياها 
ولكن مواهيك وقواك لا يخدمان حيانك كا ينيغي ان تخدماها 


اما السيب فوو الشف في أعلم ضيط النفس 
فتسلح بفضيلة ضط النفس 


أن اردت ان تغيش كاملا 
5-000 « 
غايتتك إيها الانسان ان تعيش سعيدا 
ولكنك شذس كثيراً من مصائتٍ الحياة 
والتذمى ناتج عن عدم ضبط الشعور والافكار والاميال 


عامط - -- 
افلا تريد ان تتخلص من مصائبك وتقدم في معارج الكال 
افلا تريد ان يزداد نفمك ويقل شرك 
تسلح اذا بفضيلة ضيط النفس 
ان اردت ان تعيش كاملا . 
* *« #* 
غابتك ايها الانسان ان تبعث في نفوس الاخرين حب التحول عن الشر 
والميل الى الصالح فالاصلح ولكن مهلا ! دعهم وشأنهم 
واذا تركتهم مل بنفسك من اليد الى الاجود حتى تصير نيسلا وبثبلك 
تبرهن للملاء ان طريقك الذي تتبته هو الاقوم 
فيحذو الاخرون حذوك بكل سرور 
وكل هذا يتطلب قوة عظيمة هي خيبط النفس 
فتس اح اذا بفضيلة ضبط النفس 
ان اردت ان نعيش كاملا 
إن ٠‏ * 
غايتك ايها الانسان ان تعيش بسلام 
وهذا فن بتطلب فكراً وقوة ساميين 
واذا لم تتحل بالفكر والقوة السامبين فانت فوضوي 
والفو نَى تسلىة الى النشاط 
فتسلح اذا بفضيلة ضط النفس 
ان اردت ان تعيش كاملا . 
* ك0 ك0 
عابتك ايها الانسان أن قتصف بفضيلة ضبط اانفس والا تقاوم داعي |لضمير 
فقاومة داعي الضمير معثاها الفشل 


خا طايه 
سس عي بيس * 
وعدم «خاومته هي الفوز وااتجاح 
فتسلح اذا يفضيلة ضبط النفس 
ان اردت ان تعيش كملا . 
2# * نا 
غايتك ايها الانسان ان تضبط ذهنك 
والذي يضبط ذهنه يستطيع إن يفكر مما شاء 
أما ضبط الذهن فدرجته لا يراغها الا من عاش في الم السمو 
والعيش قِ عام السهو 2 إيعني تومم المرء نائه أسهى من الاخرين 
إلى ان يعمل الواجبات الفروظة على كل الطارق 
والقيام بالواجبات يحتاج الى قوة عظيمة 
هي قوة ضيط |انفس 
فتساح هذه الفضيلة 


ان اردت ان تعيش كاملا . 


غايتك ان لا تشمر بالضكف 

والشعور بالضف يبرهن على ضعف المرء 
فالمرء اذا عل الة قوي يتلاشى ضعفه 

لان من ارادان يفقد الحياة التافبة يفقدها 
ومن أراد ان ينتقل الى الحياة العظمى يصلها 
وكل هذا يتطلب شبط الشعور 

فتسلح بفضيلة ضبط النفس 


أن اردت ان تعيش كاملا. 


عب إنخل مد 


غايتتك ايها الانان ان يسيطر العقل في كل اعمال الخناة بواسطة الارادة 
والتقل لا هوم بؤاحيه اذا خلج جوم الشنين 

وقوة الضمير هي غير محدودة 

ولا ي<ود بها الضمير الا لمن غيط نفسه 

فتساح اذا بفضيلة ضبط النفس 

ان اردت ان تعيش كاملا 


فاتك ايها الانسان ان تطرد ال*مر ولكن ليس بالاحتكاك به 
بل بان تدعه يكون ما هو كائن اي لا شيء 

وبا انه لا.شيء فهو لا .يزعجك ان لم تصمل مئة شيقاً 
ولكنك لا تستطيع إن تطرده الا بعمل الخير وحده 

وحمل اير يدتاج إلى قوة عظيمة 

فتساح اذن بفضْيلة ضيط النفس 


ان اردت ان تعيش م بغي 


غايتك ايها الانسان ار لا تدع الارادة تعمل الا ممست ارشاد 
الضمير . 

لان غاية الارادة لاتكتمل الا بعملل الضهير فيها 

والارادة يحتلة القام الاول في الذهن ولا يحدث شيء بدونها 

فتساح اذا بفغيلة ضبط النفس 


اذا اردت أن تعيش كاملا 


7 الا كك 


غاتتك ايها الانسان ان تغهم سر عدم اع ار 
فعدم تاها يتم يتوجيه القوة لى الجسم او الذهن 
والقدود ان توجه الى الضمير لانه يؤثر على كايهما 
والضمير يسير كل الامور في طريق الصلاح 

وكل هذا يعود الى ضيط النفس 

فتساح اذن بفضيلة ضبط النفس 

ان اردت ان تعيش كاملا . 


15510 (33) 35 .0م 


ع 


وراقب تحمك أو بالاخرى نفلك اللالدة التتي 
تنتحت ازهارها فمطرت الاجواء . 
5-5 
تامل نجومنا وقد بدت الى اشحار الليل 
ترسل شماعها الينا بهدوٌ وسكينة ؛ فبي 
حقيقة رعن الياة الذهبية الانية . 
7 5 
انظر كيف متزج بصرك بالنجوم . 
انظر كيف ينمكس شماعها بعذوبة 
على عراة عينيك: 
ويينما تفوص عقلقيك في اريج انفاسك » 
دع 6 اخرى تبرغ من وراء شفق عينيك . 
50-7 
نا ترفد. 
واجمع حواسك اللقوزعة في مجاهل المياة » 
3 دع السماء قبعث في عينيك دوخ جالها 
وابقدع انت من سكو ذك السحري العميق 
مو سيئى الليالي 1 
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١‏ نفسية ار العربي 


ا بقام اند ستاذ ر وكسى العرْرُى 


في ساعة متأخرة من الايل »كل ما حولي سأكن مطمئن ؛ اغلق غرفتي » واجلس الى منضدة 
متواضعة » ينيرها و ضثيل » كأنه شماع الامل ؛ في نفس البائس الهزوم . وفي هذه الخالة » 
القي توحي الى النفس الروعة » والتأمل » انصت فلا اكاد اسمع سوى نبضات قلبي » فاشعر بإفي 
في حاجة الى ما بعث في نفسي السرور » فامد يدي الى كتاب السو برمان الاول المالمي . 

انها فرصة » تنطلق فيها اانفس من عقالما . حقاً انها فرصة لحولاء الكتاب ليسدولوا فيها على 
اعمق عواطف المطالمين » وعلى اقصى ما يضمرون » ويتصرفوا باهوائهم » فلا يفكر الطالع الا 
كا اراد الكاتب . 

اجل . هذا الكثاب الانيق في مظهره » الانيق في طبعه » الذي قبل عنه « أنه مبتكر في 
إسلوبه » يغريك بالمطالعة . ك:_اب جديد عن ممد بن عبد الله » الذي تهتف باسمه يوميا 'لثمئة 
مليوت حنجرة » منبثة نحت كل نم . محمد بن عبد الله » الذي يقرأ قرآنه في مشارق الارض 
ومغاربها . حمد بن عبد الله » الذي وقفت الارض صاءئّة ؛ خاشعة » حت سنابك خيول اسحابه» 
وصريديه » غزاة » وفاتحين 

حقاً لقد شمرت بعاطفتى المرية كاد نتولي علي » فتلبينى عرن موضوع الكاب » فاذا 
بعيني تقع على هذه الكلة ‏ ني صدر الكتاب ‏ فلنتجرد » ولنتطبر من جذام التعصب » واثرة 
الخنسية . 

أيه با عزيزي لست في موقف من موأقف الخطابة الوطنية » او الشعر » والخيال . ان بين 
يديك كتاباً هو 2 عشارة دماغ كاتنٍ » وخلادة أعصاب مفكر . انه كتاب نال مرى الشهرة 


اع ؤاس 

والجد واللتاء مالم ينله كتاب عربي بعد . اذلك لقيمة ذلك الكتاب بنفسه ؟ ام لقيمة م نكت 
٠‏ عنه الكتاب 8 ام لان اخوني السلمين سرهم ان كاتبا لايديرن بدينيم يذكر نيهم بالخير 8 ام هو 
الحظ اذا اصاب حماراًء ركيه الاله: وآذا اصاب ثموراً » !منت من اجل عبادقه الركب» وتعفرت 
بزى قواثسنه اعز الحياه 5 لست اعلم » ففكل ما اعل أن هذه اللقدمات » واللاحق » كلها ممع على 
ووعة الكتاب. وعلى ذل غاية مؤ لفه » كلها تدعوك الى التأمل ء والتفكير العميق . 

في لمظة وطرفة عين » رأيتني اتجرد واتطور . رأيتتى انضو عنى كل قديم ‏ باليا ومتيئا- 
وادخل الى هذا العالم مولوداً جديدا . فسيت عواطفي الديثية » فسيت عواطفي القومية» فسيت 
جاحتي مع الرياشي في لوكا ندة فيكتوريا في تمان » نسيت احاذبثه المذابة » واستأصات جذورها 
من نفسي » وحررت من روابط لطفه ؛ وابتساماته » يوم ودع وشيعنى . نسيت هذا كله» 
واقبلت عى الكتاب مطالماً . وتنطيق اجفاني وقد انهيت الجزء الاول . وعلى صوت الؤذتف 
( حي على الضلاة حي على الفلاح ) امد بدي الى الكتاب الثاني » اطالمه مدققاً . حةا لقد كنت 
ارغب م نكل فلي في ان اكو ن من البشر ين بمدا-ن الكتاب » ولكن يشاء هذا القدر الامى» 
وشاء هذا :الضمير الذي كر خصومي » وقلل هنائي » وجمل رزقي يجري من قناة لا ت#جاوز 
شق قلمي » يشاء ان يفرض ارادته علي » ولي رأيه في الكتاب"» ومؤلفه » ومقرظيه . لبت 
اإلي ان انفذ له هذه الزغية » فلقد تعودت الت استهريء كل نكية في سبيل راحة ضميري » 
ووضاه . اجل است اإلي ان أكون عرضة للنقد . ولاعراض الجاهير ؛ وسخطها . فلقد تمودت 
ان اقول كتي » من اليوم الذي عاهدت نفسي فيه ان أكون حربا على هذا الدجل الادبي ».وهذا 
الاستغلال الوضيع » الذي عششت حراثيمه في دماء حملة الاقلام » من اباء هذه الامة النكوبة . 
هؤلاء الذنر. اضحوا ‏ في سبيل الشهرة والسال - يضحون بضائرثم » وعزة نفوسهم » فلا 
يخجلون من' ان يظهروا على مسرح الحياة عثلون ادوار الكذب المذزي » والثفاق الفاضح . 

إلى لاحترم الاسلام » واجل صاحيه . لان دينا ينجب مثل ابن حامسد الغزالي في تواضه » 
ومو نفسه ء يجب ان يدم ؛ وتؤلف عرن حاحبه الكتتٍ . اما ات إستغل حمد استنلؤلا 
مالياً » وهو الزاهد بالمال» فتلك امة يأباها تمد ٠‏ ويتوزعليها كل ديل فياثنسه » مهذب في 
إحساسية . اما ارد يتخذ اسم مد للتغرير » والتموريه » والشتم » فتلك جرعة لا يرخاها 
عرب إلي . 


حي كن 


طالع كتاب نفسية الرسول االعربي جزئيه » وانفد الى مة_اسد الريائي الستورة . انك 
سوف أسجل عليه ما يلي : . . 3 

اولا : آن الرجل -اي الرباشي- لا يدين بدين. وانه يرى الاديان كلها حماقة» اريد بها قبادة 
هذه الجاهير البلهاء » واستفلال جبو بها ودمائها . فوو بطري مؤسس هذا الدين » وينهال بالذم 
على غيره؛ ارضاء للجمهور » واستدراراً لعطفه ».ومالة» فاذا برجال الدين الذين ما يزالون ‏ على 
احترامي لهم يعيشون بإدمفة القرون الظاءة ؛ يرحبون بدجل الرياشي » ويم دون الفصول 
الطوال فى مدحه واطرائه » وما يعامون ان ترحبهم انما هو برجل يطعن القرآن في صميمه » 
وهو اقدس ما يقدسون . وذلك ف الفصل الذى عنواذه الغفران . ليعلم القوم ان كل شاتم 
السيحء انما هو هدام للاسلام ؛ ولا يثرهم بد هذا اطراؤه للا-لام . وتمظيمه محمد فانه كذب 
ونفاق . لست مدافاً عن السيرح » ولا محاميا له ء لانه اسمى من ان يناله ذم . ولكنى اريد ان 
اقول لرجال الدين الكرام < انه آن لمم.ان يطهروا ادمفتهم من حماقات القروت ألخوالي . 
ويطرحوا الكثير من عواطفهم الموروثة . آن لحم ان يعموا ان المادية العصرية ورحالها ‏ ولييب 
احدهم ‏ يحلاو هم ان يروا التتاحر بينهم . يحلو هم ان يروا الغفلة يحتاح ادمغتهم » ليتمكئوا من 
الحندم » والتدمير في ليل من الشقاق » والنفور . اذاً فليتنيه رجال الدين الاسلامي الى غفلتهم » 
التى سخرت ادمفتهم واقلامهم وجبوبهم » لاغتبدار هذا الرخل » واثرائه » فكذب عليهم 

ثانيا : انه يتظاهر بالخدمة الوطنية» وبانه بريد تقريب المسيحيين من المسامين» فاذا به يصفم 
السيحية » ويطمن الاسلام . قل لي الله هل يحم القرآن » او بترم مدا من يسجل في كتابه 
ان السيح دعى ؛ ( راجع صفدة ؟ة من كتابه المزء الاول وصفحة همه من ال+زء الثاني.) لقد 
اساء هذا الرجل الى القرآن اشنع اساءة » ويماان شيو خ السامين قد قبلوا منه ذلك ».فقد 
شاركوء تلك الاساءة » وهذا ما يصبو اليه الماديون . الم يشهد القرآن ان السيح روح. الله » 
وكلته #اقرأ في سورة آل تمران . < اذ قالت الملشكة يا عنيم ان الله ببشرك بكلمة منه . سمه 
السبح عيسى ابن سيم » وجيها في الدنيا والاخرة ؛ ومن القريين » . وايضاً « ويكلم الثاى 
في المهد وكهلا ومن الصاحهين » الخ واذ قال الله « يا عيسى اي متوفيك ورافمك الي ومطهرك 
من الذين كفروا وحاعل الذين اتسوك فوق الذين كفروا اللي يوم القيامة . 6 


0 


وراجعوا ماحاء في سورة النساء: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دين؟ ولا تقولوا على الل الا المق. 
انا امسج عسي بر" بم رسول اله :وكته القاها الى صر وروخ مله 'فالتوا اف ءا 
سورة المائدة اذ قال اله 2 يا عيسى ابن ميم اذكر نممتى عليك وعلى واللدتك اذ ايدتك بروح 
القدى تكلم الناس في اللهد وكبلا » . . . تبرىم الام والابرص بإذني وان ترج الوفى بإذني ال 


وفي سورة ميم « كذلك قال ربك وهو عنى هين ولنجملنه آي لاناس ورحمة مننا وكان امراً 


فليا : :11 (التلى مباذكا ايا كنت واوساي بالصلوة والذكوة ما دمت لعا ويزا بو الاي وم 
جما جباراً نشقناً والسلام عل يوم ولدت'ويوم اموت ويوم ابعت احياً» 

هذا ما يقوله القرآن عن السيح . واليك بعض ما يقوله التاريخ : 

جاه فى ال ؟4 من عنتصدر الدول لا بن العبري الطبءة اليسوعية ما بلي حرفياً 2 في هذا الزمان 
كان زراداشت مع الجوسية اصله من بلد اذربيجان وقيل من بلاد اشور وقيل انه من ثلامذة 
إليا الى وهو عرف الفرس بظهور السيد المبيح » واعيثم حمل القرابين اليه واخيرهم ان في 
اخر الزيان بكراً تحبل نين من دون ان عسها رجل . وهند ولادته يظهر كوكب يضيء بالنهار 
وترى في وسطه صورة سوية عذراء وانتم يا اولادي قبل كل الامم تحسوت بظهوره » فاذا 
شاهدتم الكوكب فامضوا حيث يهدي» ؛ واسجدوا لذلك الولود وقربوا قرابيتم » فهو الكلءة 
المقيمة السماء 6 

اما الصسر يون فقد ا تتظروه بهذا الاسم الذى محقق فيه بعد اجيال عديدة ( الراعي الصالحء 
وابن الانسان » ورسموا صليبه رمزاً للحياة » ودعوه المنخ . (راجع الجلة الجديدة ) . 

لا اريد ان احدثك عما جاه عن السيح في الكتب الصيثية ٠‏ فقد ورد في الوسط الثابت 
احد كةَتٍ كو نفوشيوص صاحب الشريمة الصينية قال < انه القدوش والحق »6 ونمته في كتابه 
قشو نغ يونغ بإنه العالم بسنن السماء » واحكام الاله » الجامع في شخصه كل الكالات والفضائل 2 
وبانه صاحب الحكة ل ا ا 

ان في استطاعتى ان اورد لك سيلا حارفا من اقوال الكثاب المقدس » ولكنى أكتفي ببعض 
فقرات من الاتجيل ؛ ولكن قبل ان اذكر شيئاً من ذلك : لابد لى من ان احيلك على كاب 
الاب رياط صحة الانجيل لثلا يظل لك ما يقال . 

جاء في الاتجبل ( انا نور العالم والذي يتبمني لا عشي في الظلام سي فاع )1١‏ 
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( انا الباب ان دخل إحد بى يخلص . بوحنا ف ١٠اع‏ ه) 

( الحق الحق اقول لم ان من يسمع كلامي ويؤمن يعن أرلنى له الحياة الابدية ولا 
يصير الى دينونة لكنه قد اتتقل من الوت الى الحياة . بوحنا ف هع 1؟) 

( ان الاب ني وانا في الاب . يوحئاف ١٠ع‏ مم) 

( من رآلى فقد راى الاب » انا والاب واحد . يوحنا ف١٠‏ ع )#٠‏ 

( انا القيامة واطياة . يوحنا فذاع 8؟) 

فا رأي الرياشي بعد هذا : انكذب القرآن والانجيل والتاريخ ونأخذ باقواله ؟ ان .قول 
السيح عن نفسه لا يقوله الا ذو سلطة غير محدودة » او محنون ؛ أو دحال ء اما الدجل فقد سقط 
بشهادة القرآن والتاريخ » والاجيال» وكذاك الإذون؛ بدليل ان أكبر خصوم السيح والسيحية: 
يعدونه اعظم مصلحي العالم» الذن جاهدوا ني سبيل امثل الاعلى. ( راجم ماكتبته الجلة الجديدة 
عن عظماء العام الثلاثة لويلز ) اذا فلم ببق الا ان يقر الرياشي - التاجر اللبق ‏ انه هرف با 
لايرف . وبانة يبين القرآن قبل الاتجيل . ل ببق عليه وقد ضاقت »ذاهيه » الا ان يقر بكذبه 
على الله » وعلى الناس » وعلى نفسه » ويقر بسمو الميح ... 
ما رأي سادتي الاجلاء الذين | نهالوا بالثناء على الرياشي » وكتاب الرياشي 8 ما رأيهم با جاء في 
الصفحة ؟ه من كنابه الرء الاول . ( نعم أغتفروا لمن اساءوا اليهم الى ذاتهم حقاء غفروا 
ولكن التاريخ لم يسجل الى اي الغافرين ائه كان حصنا منتصراً ساعة اغتفاره ابة قيمة لمفو 
( من لا يطاع اية معجزة لتجاوز من لايقدر * بشر اطبار ؛ وبشر رسل» بالعفو والاغتفار ما 
كانوا يدرون ما يفملون » كا ان الغافرير" انفسهم في ساعة اغتفا رهم ما كانوا اقوياء ولا كانوا 
اشداء . ترى لو كن القائلون بااعفو المعامون الاستصفاح المنادون ربهم بالاغتفار » يعلدون انق 
المسيثين الجرمين يدرون ما يفعلون . 

ترى لو كاذوا يمهون ان المسيثين يدرون. وكانوا ثم انفسهم اقوياء منيعين حصيئين منتصريبن 
لكاذوا قد عفوا عنهم واستنزلوا عليهم استغفار ذنبوم من دبهم ٠‏ 

وفي صفحة 54 : ما سكت ما قال انتم قلتم ما ننحى فاحية وصلى وشكر ليؤمن الناس 
بالممجزة . 

اسست ربد ان اعلق على هذم الاقوال » فبي تعلق على نفسها : ان كانيها اراد ان يظهر 


الذاو4 سم 


السيح دجالا دعيا . اراد ان ينفي عنه السمو والعجزات التي يقرها القرآن ».وقد رايتها فها تقدم 
ولكن الذي اريد ان اقول هو ان الذين قدموا كتابه لم يفعانوا لفايات الرجل. الوضيعة ٠‏ وانهم 
كانوا من الغفلة والجهل بالقران بحيث لو علدت بهم عظام اأغزالى لثارت. في قبرها. 

لقد صح ما قال الشيخ محمد عبده . 

ولكرة دشا ازدت لاه اخاذر ات تقضي عليه المهائم 

لقد اظبرثم الرياشي جهلة ؛ وهو يريد ان يهدم هس كز الدكتور محمد هيكل ليروج كتابه . 
اظهرثم جبلة فجملهم يوقعون بأبديهم براءتهم من القراان » وجهابم.لايانه وان كانوا محفظوتها 
ويرددون الفاظها يومياً ٠‏ واظهرثم اخيرا بإددعة القرون الوالى . ارايت ماذا تفمل الماطفة ؟ 
وماذا يفمل الخهل والسفسطة؟ 

فاسمع يعض اقوالهم 

عن كاب العلامة المر اغي شيخ الجامع الازهر رقم 85م : ؟ 4 المؤرخ في ١5‏ ناير د" : ان 
اخلاسك لاحق. 506 من كل موروث من العقائد . وااتقاليدء هو الذي <ملك 
تخلص الاخلاص كله لانى العرني 

صح النوم يا سيدي الشيخ.اراء نت الاخلاض فلي انو ي » وهو يصفع قرآله . 

ومن مقدمة المالم المغر في عضو ال مجمع الغلني صن ٠5‏ من الهزء الاول: 

ثق انها القاوي الكريم اننى وصلت من تصفح كراريس الكتاب الىيهناء فم تعد اعصابي تقوى 
عل الكثاب » ومساعدنها الدموع فذرفت ء وكلمات الشكر للمصنف فترددت في فمي وتلجت . 
وفلت «.ها'هي دعوة جديدة: للوحدة القومية » قد هيت او اعلتت » 

سلامة اعصابك وقلبك.» يا حبيبي » سلامتك ء الى هنا بلغت بنا الففلة . وجاز علينا. اللدجل 
يا سيدي الشيخ . 

الحاعي ابراهيم الواعظ في الرسالة . 

فعلى هذا النسق وعلى هذا الاسلوب ء. وعلى هذه الطريقة يحب ان تكتب السيرة النبوية . 

الم جيبلا الله لا سر 1 

خاك الميوجا من عاماء الازهر الدرسين بالمامع الاموي 

بعد اهدائك ازكي محياتي اعلمك بان هديتك كتاب نفسية الرسول اماي تمد بن عبد الله 


عليه:النملام كانت اسمى ما يقدم للامة المر بية النائهة في يحبوحة الضلال « الله يوديوا » . وان 
تلك الطدية تلقى درساً في حامع بني آمية بدمشق . 

صورة رسالة |الامام الاكبر الشبخ عمد الحسير: آل كاشف الغطاء الذي يعمل بفتواء 
عشوور مليونا . 

رجل الحق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحي . 

أن كان يصح او ينبغي ان تقال هده الانية الكرعة لأحد البشر بعد الرسل والانبياء فحق 
ان :فال للك يالبيب. الى ان قال فيالبيب ادك بعندي عل ولا نصراني إلى انت رجل -ةاني انت 
0 حق والحق فوق الاسلام والاتصرانية . هذا سحبح»ء « ولكنه يضحك على اذا 3 6 

ذه بعض <واطر <ول .الكتاب من ااناحية الوضوعية » وان كان نقده من الوجبة الفثية 

كافلا بإسقاطه من ميزان الخلال الذي نصبه له هولاء الساكين الذير:_ ظنوا ان الرياغي ينقذ 
مدا من براثئن البلى . وما علموا انهم يسيئون الى عمد وقراته بهذا الاتدفاع , 

الخلاصة : )١(‏ ان المذطق يقضي على الرراشي بعد كفابته هذا الكتاب ‏ أن كان مخاصاً - ان 
يعلن اسلامه ٠‏ وما انه لم يفعل فهو سمي نفسه . لان قامي اجل من ان يطلق عليه الاسم الذي 
يستحقه . 

(؟) ان الرياشي لم يستطع ان ينكر الدماء الفنيقية الاجارية التي تجري في عروقه وانه إستغل 
عمداً والكتابة عنه ليطلي بها جربا مالياً في جيبه » ويخمد قرمه للشهرة الذي يجري في دمه . 
وائه لا يحترم دبا من الاديان . وانة سجل على الشيوخ النفلة . وبرأهم من القرآآرت . وم لا 
يمون فارامم انفمهم عراة . في وضح اهار : وستكشف الايام التي تعري البشر من كل وهم » 
اجل ستكشف اناس عن حقيقة الرباشي . وغاية ما |قصد اليه ان اكوت اول من مزق الستار 
عن دجل هل الرجل ليقف غيره عند حده . ولثلا يظن كل فقير الى إلالء عشاق للشورة » 


من أخواني الميحين حين اث في استطاعته ان يثرى ويشتهر من :هذه النسيل » وليعلم اخواننا 
النمامون » ان الذى واجم معتقده ؛ ليس بمعتقدثم اشد رافة ؛ وان كفب النافقون 
انهاكلة لوجه الله ووجه الحق ووحه القومية العرية , 


تأثير البيئة في الشعم الع ربي 
من امرىء القيس الى المتنبي الى شوقي 


بق الطاب وبر اثيل الى سعرى لمعم 
( تابع ) 
00 


وشنفه هكذا عظيم -تى إن خبر قتل والده لا يصده عن اتهام ماكان عليه » لثلا يفسد على 
زميله دسته » وسعادته العظمى هي أن يداعتٍ وبلاءب الشطرنج ؛ « ويشرزب ار حتى بحسب 
الخيل نقادا « 


فا نلاقينا وجد عيئانها مغضبة تحكي الشواعل الشمل 
ولاعبتها الشطرنج خيلي ترادفت ورخي عليها دار بالشاء بالعجل 
فقالت وها هذا شطارة لاعت ولكن قتل الثاه بإلفيل هو الاحجل 
فناصبتها منصوب الفيل عاجلا من اثتين في تع بسرع فل امل 


غير ان الدهر ختور غدار لا بقى على حال » فيديل من سعودنا لاتراحئا » 
ألا انما الدهر ليال واعصر وليس هلى شيء قويم بمستمر 
وهذا حظه مرء . النان 


اذا قلت هذا صاحب قد رضيته وكرت به اليئآن بدلت آخرا 
كذلك جدي ما اصاحب صماحياً من الاناس الا خانني وتغيرا 


فبجر امو القيس احبابه وخلفوه في شجو وعويل ؛ فاجتوى الاماكن والديار » وغدا 
مدنها سادراً يتبه قي البراري والقذار ء متنطقاً البرق اذا لاح لعل فيه ومضا من سنا اللبيتٍ » 


نشيم بروق المزن اين مصابه ولا شى٠‏ يشفي منك ياابنة عفزرا 
ويتذوق قطر الفيث اذامل لعل فيه ريقة من رشف الحبيب ويشتم الارمال لله على 


همع له 


صفحاما » ردحت الحببية خطاها وتر كت عليها عبيقاً من شذاهاء و-ائل الارياح عنها لمل له 
فيها و بجاري الطير في السياء 


مكر » مقر » مقبل » مدير “ممأ 

كميت يزل. اللداعن. حال .متنه 
علي العقب جياش كأن 'اهتزامه 
مسح اذا ما الداحات على الوننى 
درير كخذروف الوليد امه 
له يطلا ظبي وساقا نسسامة 


لوو سك عله الل بك عل 
لت العاف السو 
اذا جاش فيه حيه غلي مرجل 
ائرنت غبارا بالكسد,-د الموكل 
تقلب كفيه مخيط موصيل 


وارخاء سرحان وتقريب شثفل 


فيركل هذا الهواد فيتف به ور بالديار التي كيز ما شاهدها فها» وتعم بقربها فتستوقفه 


هذه الذكريات ويذرف الدمع عتانا » 
ذكرت بها الحي الميع فبيبجت 
فسحت دموعي في الرداء كما 

وف موضع : 
لعمري لقد بانت بجاحة ذي البوى 
مي ثر دارا “عن ساد تقف 5 


عقابيل سقم هن ضمير واشجان 
كلى من شعيب ذات ضع ونبتان 


سعاد وراعت الفراق مروعا 
واستحجر إعيعتاك الدموع فتدمما 


ثم يقف فيها يحبيها ويناجيها » لان فيها اثرا لعين غامزته وقنص فؤاده يتيبل حفما الناعس» 


الاعم صباعا ايها الربسع وانطق 


وحدث بان زالت بليل حموليم 
حعان حوايا وانتعدن قمائدا 
فأتبمتهم طرفي وقد حال دوثهم 
وفوق الحوايا غزلة وحاذر 


وعد ثحد يشال ر كيان شئتواء.دق 


'كنخل من الاعراض غير منبئق 


و<ففن عن دوك العراق اللمق 
غوارب رمل ذي الاء وشبرق 


تضمذن من مسك ذي. وزنبق 


فببي ويلج في البكاء » ولكن ما ينف الدمع » وهل عند رسم دارص من مول 8 وافي له ان 
يتعزى وعيناه تريان.ما آلت اليه ديار اطبية » 
يري بعر الصيران في عرصاتها وقانها كانه حت فلفسل 
فيبكى ذلك البائس الهجور » لهذا الطلل البالى فتتركم عليه الحموم » 


صاوخ ل 


وهل ينعمن الا سيد ميد قلسل المحموغ ما يبيست باوحال 
وتسود الدنيا في عينيه فتطول لياليه » لانه يقضيها ساعر الجذن مسهدا : 
وليل كموج البحسر ارخي سدوله على إواع الحسوم ليستلى 
تقلنت4 للا تسطى صرابيه وأردف اعجازا وناء بكلكل 
الاايبا الأبل الطويل الا انجل بصبح وما الاصباح مك بامثسل 
نيالك من لل كان نجومه بكل مار الفتسل شدت بيذبل 
كان الثريا علقت ينصابمها بإمرزاض كنان الى دم جَدِل 
ولكن النجوم «ضواجم» ولا سبيل الى ايقاظها » فيقمد يقاسي الدواهي من بطء هذه 
الكواكتٍ ؛ سادلا واحما » يبد الحصى وما تنقضي عبراته « فليله طويل » وحزنه ثقيل » ولا 
خلاص يرتجى الا بالهيام في هذه الفلوات » وراء الحبيتٍ الجاني » فيضرب في هذه الصحراء » 


التى لا تخلو من خطر يداهم . 
ودوية قيلت لقفلاتما بعرفان اعلام ولا ضوء كو كن 
تلافيبا واليوم يدعو بها الصدى وقد البست افراطما ثني غيوب 


غير ان ذكر الحبيبة » يخفف له الصعاب فلا بره للمقبات والوانع » فاذا ما ادلهمت سماؤه 
فالمزيزة له بدر » وها هو يطوي الفياي » لا يلوى على شيء هما يمر به ؛ فالطبيعة. حوله صماء 
قامة » وشعور واحد » حيس عليه كل مشاعره وران على قله الياس ؛ فيعرض له شبح الموت 
ويخيل اليه انه لاحق يسراب . 


فبعنض الوم » عاذلتي » فاني 
الى عرق الثرى وشجت عروقي 
ونفسي سسوف يسسلبني وجر مي 
المانض اطي بكل خدرق 
وقد طدوفت في الافاق حتى 
أرجى مر صروف الدهر لينا 
وأعل إندى هتما عل 


وافه اذا ما مر » 2 في هذه التناتف الجدباء المهلكة ععلى الاجائب الضمر « بقطيع من الظبيان 


ستكفيى التجارب واتساي 
وهذاالوت يسليق شباني 
فلحقني وشيكا بالتراب 
أمق الطدول لساع السراب 
رفيدت من الفنيمة بالايساب 
ولم تيفل عن الصم البضاب 
سأنشب في شبا ظرف وناب 


5-50 


او الهى يرعى فتسترعى انظاره لان فيها شكلا من اشكال الحبيبة . فان لها منها الخفة » ولها منها 
العوون ؛ فينتعش بعد ذبول فيتغزل بها بيد انه ما يعتم أن يغيب عنها » <تى تزاحمه الطعوم من 
عديداء وكفاء اننستزسته أيضا طلل ثان © حىايرى' الاء ابضا دمينة» ويود نيئة سب 
ولا بقى يتجرع كاس المنون قليلا قليلا . 

ألا على اريم القديم سسا ٠‏ كني أنادى اوأكل اخرسا 


فلو ان اهل الءار فيسها كه هد نا و خودت متيلا ده وماعورما 
فلا كرون أنني اننا ذام ليسالي حل المي غولا فالمسا 
تأويسني دائي القتديم فقسا احاذر ات يرتد لوائي فانكسا 
فاما ريني لا اتمحض ساعة من الايل الا ات اكب فانسا 
وما خلت تبريح الحياة كأ ارى تضيق ذراعي اف اقوم فاليسا 
قاو انبا دس توت حمخصة ولكنها نفس تتساقط انفسا 
وبداءت قرحا داميا بد صحة 2 فيا لك من سبى تحوان ابؤسا 


أي نعمكيف وقد حرم من الدنيا ماتتوق اليه نفسه » ورغايب قلبه اربع » تيلها ينيله 
السعادة و يصد. له الآرض دار هلد . 


أصبحت ودعت الصبا غير اثى أراقب خلات من الءيثن اربعا 
فنون قولي الى الندامى ترفقوا يداجون تداعا من لخر امترعا 
ومنهنَ ركض الخيل ترجم بالقنا اكد وصرا انان قد 
ومنهن نص العيس والليل شاملٍ سممن محوولا من 'الارض بلقما 
ومنهن سوف الود قد يلها الندى تراقب منظوم التمائم مرضما 


هذه هي ديا امريء القيس وسعادته » وهذا هو بره » ولا ارى للبر عنده غير هذا المنى. 
والله 'انجح مبا طليت به وا و عقي "سيل 

فدنياه ضيقة فارغة »لم تعلق الا بها يشغف قلب كل بدوي » عاش عيشته واعتاد الليفاف 

والفتلنء وان لآ حدرغن لوالمقب الطيعة "ومهاهدها » الا عرسا" والامًا > ولا ؟بثيرها فاك 

الانتياه الذي يؤديه لناقنه» إو لفرسه » فم الطبيعة الاغلاف عار من ممنى بدون تلك الروح التي 

اتتنفس فيها وتحييها » فهي رعة بالية أو هي جِئة هامدة يدون ذلك القلت النابض فلذا لا ينثبه 


ل 


لحاالا بمقدار ما تغلغل في حياتها ؛ واذا ما لقتته سصاية فلا تروق لهالا لانها تحود 


بماء قراح ترشفه هي 3 فيسد ظهائما » 


اع عل برق ازاء :وميض 
ا مارات دناه وسارة 
وتخرج مله لامعات كانها 
بلاد 'عريضة وارض اريضة 
اتن تلع اإلاءاهن كل فق 
فأسقي به اختي ضعيفة اذ نأت 


يضيء ًا في شماريخ بيض 
عر كنات الكو اليش 
الكم تلقي القوز عند المفيض 
مداقع غيث في فضاء عريض 
يحور الضباب في مغاصف بيض 


ذَافميهه الذؤار عب التزيض 


وهب ان السحاب انفجر عن غيث فتدفق على الاشجار يطوي غصونها فيذكره هذا المنظر 
مار الحبيية عندما لامسه قتطوى ٠.‏ . 


ديمة هطدلاء لم ا. وطاف طق الارض تحدرى ودر 

وتتواريته" اذا ها تكن 
"وآ-رى الضتٍ خقيفا ماهرا نايا بريه ا ابسين 
وترى الشجراء في ريقبا كردوى فظفت اف ال 

فا هذه الا لمع خضيراء ينقش بها نسيجاً حاكه حب الحبيبة من دماء قلبه الجراء » وما هذه 

الاوصاف الا وثل طفيف من محر اوصاف أغدقها على الحسناء » او على فرسه أو ناقته » فبي لا 

ثروي غلة ولا تطفي صداء . 


8 
تخ_رج الود اذاما اش_حذت 


اي نعم أحاد امو القيس في وصف الفرص والناقة » وتفنن في هذا الوصف حتى الاتجاز» 
فبو ء ببلا شك الجلي في هذه الحلبة لا يشى له غبار » ويلحق به لاحق» الا ان الطبيعة غير 
هذه الاشياء وم يأبه لبا ء وهذا مما حرم لنتنا المرية من ذخر نفيس » وترك فيها نقصاً لم يسد 
عاما . 

فهى البادية التى قضى فيها حياته الهمته هذه ااعواطف واوحت اليه هذه الاشمارء وهي 
البادية حصيرت افقه وصدته عن التطلع الى غيرها من الافاق فوصف ما رأى » ولم يصف غير ما 
يدور في خاطر كل بدوي ؛ يسر له الفنى واتيح له التبتع واننا لاتهد في شعره عناية بالماطفة 


ةكم 


القلبية » فهو لايصف في الرأة الا مافيه متمة لاحواس فيصفهاكا يصف الناقة » ويتغزل بإعضائها 
كا يتغزل بإعضاء الناقة او الفرص » واذا ما انفجرت عن هذا الوصف عاطفة فهى مادية محضة» 
فليس له ه_ذه الرقة في الوصف » وهذه ااطلاوة في الغزل »كا نجده في غزلي العصر الاموي 
بعد ما دمث القرآن بعض الطباع الجافة واختلطوا بالاعاجم » فاخذوا عنهم الرقي والحضارة . 

وما قلناه 0 اصيء القيس » يمكئنا بالاستقراء » قوله عن كل شعراء الجاهلية» عامة » 
واصحاب المعلقات خاصة ء فعليهم كلهم طبعت البادية سماتها وهناتها » وان كانت بعض الاشعار 
الوصفية لا تخلو من مسحة جال » فالوصف الطبيعي »اجالا » فقير ضئيل جادت به شمراء 
الجاهلية كا يجود البخيل ؛ فاين اوصافنا من الاوصاف الساحرة التي نشرئها قريحة خياضة في 
الياذة هوميروس الخهالدة فاين في معلقاتنا وصف البحار العجاجة والبواخر التراقصة على 
غوارب امواجها واين وصف البال الشجرة والاودية الحضراء والانهار الطامية واين ودف 
طلوع الغزالة وقد ارسات اشعتها بشيراً بقدومها وقد خضبت القمم بلون من الوردء واينتوصف 
البدر في امريء القيس من وصف بندار اذ يتصو ر الشمس تخطر في كيد السماء في مى كية من 
نور » يمتطيها ابو الالهة » فطبيعة الجزيرة حرمت شعرنا من هذه الطرائف ولا جناح على 
الشمراء اذا ل يانوا سها » فككل بما عنده جود . 

الا ان الطبيعة نالت عناية أكبر من شعراء الاسلام »كا سنبينه فيما بلى لنا من الامحاث ان 
شاء لله وذلك لان افقهم اتسع وبدلوا عيشة البادية بعيشة الأضر الراقية فتأثروا بها »ونقلوأ 
هذا التأثير في اشمارمم . 

وما الشعر الا شءور الفتى في موسيقى الالفاظ . 


الى الد ياد العزيزى 


أعى ال ساد 


منذ سئة واحدة اشتركت فى ملة الرقيب ااخراء » ومتعت بقراءة ها كان مجرى 

فاك فق «امتتحة الشباب © امن مغلات بليقة وازغاداتا يلد وتطائح غالية ‏ 

كنت اطالع مقالاننك فى صفحة الشباب بلبقة ولذة لاننى احد اولئك الشبان الذين تكتب 
لتحريرثم دن رق التقا ليد البالية والعادات الرثة التى تمعد بهم عن النبوض والبروز الى حياة 
الجد والنشاط والاستقلال التنسى. 

ان صفحة الشباب هذه التى جعلتها ميدانا لثورتك العنيفة على كل بال هرم لا يصلح 
اروح العصر الذى نعيش فيه الان » وموقدا لنيران تقمتك التأججة على الجهل والجمود الفكرى 
والرياء » فتخاطب نوص الشباب تستنهضهم الى العمل الحازم » اصرخة داوية توقظهم من سباث 
الغفلة. وتحن نم على الاخذ باسباب الرقى والدئية فى قطر لا يزال اهله منغم..ون فى اوحال 
الجمود. والمدالسة والاتحطاط الخلق . 

وما مقالك الاخير « نظامنا العائلى » الا صورة للحتيقة الرة التى لا .نزال متشبثين بها . 
فالزواج فى شرثقنا » يكون فى كثبر من الاحيان قسراً بالرغم من انف طالبه » او ارضاء لخاطر 
الاهل والافارب . وسواء كان هذا وذاك فانه مئاف للحقوق المقدسة التى وهببا اله للانسان » 
ومضاد للاخلاق القويمة التى يجب ان تيز الانسان » هذا الحبوان العاقل . 

بيد أن بعض الشبان استطاعوا فى هذه الايام » ان يفلتوا من قبضة التقاليد » حك تغرهم 
عن أهلهم ونزوحهم عن تحيطهم الوبؤٌ بطاعون التقاليد المحيط متحضر ء وان يتملصوا من تلك 
القيود النتى كانوا يرسنون فيها فصاروا مختارون شربكات حيانهم عن عاطفة قلبية لا عن أكراه. 

أما الفتاة فلا يزال التعس ضاربا قبابه فوق رأسها ».اذ لا تستطيع ان تختار رفيق حياتها 


لد اوا4 هه 


كا نحت » ناو كا بوحى النها قلبها وعقلها ء واعا' تمزوج-بالرغم منباء لآن" الذتئ يروق ٠‏ اغلهاياً 
بجب أن يروقها والا. . . ولعمرى ان زواج الفتاة بغير من تحب وتختار لخسة لا تليق بالانسان 
الذى حباه الله العّل وزينه:بالادزاك” ووهبه ازادة حرة.. فان'مثل هذا الاؤا النكز بقوض 
دعام الاسرة وجعل الانخطاط حلينها 1 

اعرف فتاة فى ااسابعة عشرة من: عمزها“قدم اخد افازيها مخطبها من ابهاء فراح هذا 
بعرض الامى لولديه البعيدين عنه فى رسالة بوصيهما.نى ‏ خرها الا يدخلافى مفاوضة ‏ ان حضر 
الشاب او بعض اقاربه لمناوضتهما ‏ فى خطبة اخثهما الا اذا تعبد بدفع ثلاثين جنا مبرا لبا . 

تداول الاخوان فى الام فرفض الاخ الاصفر ‏ وكان قد قضى رد من اازمن فى 
حيط راق متمدن ‏ ان يقبل مالا تمن اخته اى أن تباع اكالننائمةء او ان بألآن فى خملتها الا 
ان تقبله عن رفيقة لحباتها : غضب عندثدة الاح الأكيز وصرخ فى اخيه محدة-: «.ولكن. الثلاني 
نبرة مش احسن من ميته ؟ » وطال ادال واطز الانخ الاصغ عل رأيهء.ولم بسع الانكير الاه 
ان سطربرسالة الى وإلده يعلهه بما الت اليه الشاورة 

وبشأ القدر ان ببلغ نأ طلب الشاب لافتاة فريمًا أخر من افاربها فيأخذون فى الزاودة 
عليها لاحد ابنائهم ‏ وهذا الاخير لبر الفتاة وجبه قط فبعث الخ الاكير يخبر الرَاودة* الى 
ابيه ونجاء رد الوالذ معلن حيرته فى الآمن وفى ائ الشايين ختا خطييا ‏ لأبنته.. جر كل هذا 
والنتاة لأ تدرى يما يدور حولما » ول ألما احد عن رابهابء كأن الامن لايمها ولا 
نزال المناقشة على اشدها يبن الاخوين الى الان وكل مصر على موقنه . افلا ترى ان هذه دناءة 
يجب أن نطرحها عنا وثلق نيرهاتعن أعناقنا . فهنه العادات نجعن الى الزراء وتلا نستكين 
الى الذل والختول . 

فؤاضل ملتك ء رعاه الله » ولا نحفل بالتقؤلات: تخد من الشبيبة:الزاقية الاية:نلاميذ 
واتباع) يقتفون اثراء ويستقبلون تبشيرك احسن استقبال ويثون تماليملةة الرشيدة وارانءك 


السديدة فى ا الامة وسعد الوطن. 
راخد قزاء الرقيب 


0 


ع الر سا2 مور مرا 


و 


كل يمل ما هي المسؤولية .كل بعلم أن من سبب عمطلا او ضرا لاحد الناس فبو 
مسؤول عن التمويضء والقانون يطاردة واما ين في نحديدنا هذا لا نمني السؤولية 
ولكننا نمني تلك المسؤولية التي فسميها المسؤولية الادبية . : 

فالرجل الذي يشعل سيجارة ويرمي عود الثقاب مشتعلا من نافذة السيار ة فيقم 
على الزرع الجاف وياببه فتلةبمه النيران . لا يطارده القانوت عن تلك االحسارة 
الني تلق بصاحب الزرع لانه مجبول . ولكنه مسؤول امام الله والضمير. وفي 
حالات 'كثيرة ككون المسؤولية ادبية ولا تقبل الجدال . 

لقد ود في كلل زمان وني كل مكان من كل اجناس وطبقات البشر المصابين 
مجذام التعصب الذميم الذي نكانوا ,أتون اعمالا يرون انهم يتممون فيها واجباتهم في 
حين يكونون على خلاف ذلك . اولئك الناس مسؤولون ادبيا مما يأتون . فبئري 
الثاني ملك انكاترا الذي كان صديقاً متخلصاً « لقوماس بكت » اسق ف كنت ربري كان 
فد غير شعوره يوما نحو الاسقف فقال امام حاشيته : ه من خلصني من هذا الثقيل » 


5-0 


وعنى بذاك الاسدف. فا كان من احد الشّبان الذرين سمموه ان اغتاله. فتأم الملك 
لنعيه 6 نفسه مسؤولا 55 0 جرعة لسبيبت عن كلة لم يكن رركا عندما 
فاء ا : 
والحادثة هذه ليست الوحيدة في تاريخ الانسانية . فك من كلة تجر الى جرمة 
وك من اشارة تود الى الفحشاء . فالمسؤولية في كل ذلك هي ادبية وليست هي من 
من طبقة واحدة او درجة واعدة . وقد يكو نالانسان مسؤولا ولو لم يتبعه القانون 
مويلا عن القبائح» مسؤولا عن النميمة 3 ول عن الحقد. وبكلمة حامعة مسؤولا 
عن الشكوك التي تفع على ,بده في كل أن لان ذلك قد يتم يكلمة او عثل ردىء . 
إيقول بعضهم : حن أعر ار لاتجياحياتنا كا ذشاء فاذا بذر نافاننا. نيذر تقوذنا : 
واذا انقدنا الى الماشة فان نتانج ذلك اما تقع علينا لا على سوانا . فالى هذه الفئة 
اقول ان الكل الطيب 0-6 رحالا طيبين والثل الردىء ع رجالا اردياء. ره هولاء 
مسؤولو نكلوم مما يأتون وما ينتتجون بامثالهم . وطوفى لاقديس سممان الذي هتف 
وان قائلا عافيه معناه. ‏ سياني يوم يتقدم فيه ممثل اجمعية البشريةلى الجاني الذي زج في 
اماق السجون يتقدم اليهمنسحقا معترقا له قائلا . يا اخي بالافسانيية ء ان اللمعية 
اببشعرية اساءت الوك انبا اعطتك امثالا رديئة كثيرة ولم تحسن قيادتك وتهذيبك » 


فسببت للك ما انت فيه من شقاء والقنك في غياهب السحون . 


هذه هي المقيقة التى لا مراء فيها . نعم هي المقيقة فك مث مرة تتكام في 


هك مهت 


بووتنا وف متمعاننا » في روحاتنا وغدواتنا دون ان ننتبه للاذان التي تشمعبا: فتضرح» 
باشياء احرى بنأ ا لأ 'نصرح بها ١‏ لأنْ من كان في ذكائنًا قد لا .بسيء فهمها ! ولكنٌ 
ك5 من افراد يفبمونها على غير ناحيقها وياتون عالا تحمد عقباه وتكون تحن قد اتيْقنا' 
بشرور:دون انتحم بها ..قتعدن اذ مسو ولون”اد نيا تجاه اطحقية البشزية غن"كلثاكلة او 
او اقازة 'تضدعنا: - 

فلتمكر اذ بالآذان والميون “التي حيط بنا ولتقجنب كل عل وقول قد نؤذتبم. 
فتنبيج وتتالم ونسىء لذويما وللذخرين . واذا اردنا اق" نعيشن مستقليق" أي نمهشن 
لانفسنا فانّ هذا لا يصدنا عن ان نفكرٌ بالأخرتيرت فلا نشمل ولا نقول الاما 
هو طيت ودهان في ميداءه ونتائجة". 


كا 


تبقل بالتكاتب إلغز سي الايشهن قشر ى, بعرس ده بنقلها إلى بالمرية الاستاذ جوري رار 


لازال الموءرفيالدنيا يتل ما يحب 


كان فصل لعي ,الذزى_صسررفته فى يمل شديد المرارة. , ويكانت,مببجة إلغايات تدعو النامن 


.اله روج والتؤضل .رين بالاشار . ولكنن لم نيد خوج _الى بالنزهة على ايفيل . لإن. يكل 


اصيح يتجنبا الرد عل راقتراجانى و وماكنت اوجه التكلام إإلى ابنته الا ربكل كرام واغلب 
الابجيان فى.حضور غلبا ونادز] فى.بقا بلاترفزدية لم إييشطع ,ان انفذ ,إلى .عينهها .اللأمعتين » 
لارى هل: نشك فى جبى ,لبا نفان >كانيتة قد فمهمت, إعزازى ,لبا »رفكيف: لا رنظير:السبرور 


: وعزفان_الجميل.؟ 


نيم ».عفان الحينيل دلانى: إغتوفت لبا سمو جو إطفبا. عن. الف نلك انام إلواق 


».ضادفتهننرقبله! ‏ وكانى .بها فهمت من :الايتزاف :إنتئ:اذا احبيتما فانها بى,يكون منة منى :قد 
« تين أبونها الى أسسررة عونيقة فى النيسب.خ. اقدم ,مخ ابم فى : وتلكنه غيل "كل مال يموظضب ندى. 


انها سترقى فى معاوج[اجتمع البشرى.» وانى ززافما زالىبدرجى ب وهكذ!.تصل]:الى ذرؤة الثروة 
واسعادة . وقد عولت عل ان اخلق من فتاة الغابتوهذم/الآهة يفي ننياريس ...الم يكن فسا من 
السحر ما يسكرها تب ودلالا ‏ ظننت اتتي اسمدها حين اخيرها بذلك . هذا ما تتصوره عندما 


1د 


. نكون جالسين على اكوام الذهب فوق ما نحن عليه من الاوهام‎ ٠ 
كنت اود اطالة"حيّاة آمالى حيث !شمر “بللنة وانتغا الى . يلت رولك المشرين‎ 
. من عمرها » بلغت ربعان العمر وشرخ التباب . تت فى «اغابتها © مستقيمة كز نبقة الحقل‎ 
كانت تنبل وجود عوامل ااتأثرء والدلال » والحب » تلك العواطف الضعيفة الى تسبق الحب‎ 
عادة . تلك العوامل التى تسيطر على قلب الفتاة'الشابة فيذيل قبل بده الحياة . لقدكانت مرك‎ ٍ 
تلك اللوانى لم يمسبن اد بهدء حتى فى افكارهن الخاصة : كانت من تلك اللواتى وضعن على‎ 
صدورهن :ايدى طاهرة ليحدين هيكل حنوهر:_ ف الستقبل . فأى خطيب يستحق تلاك الهبة‎ 
الكاملة التى يقدمئها اليه فى نفو سين 7 من يغهم ويقدر معنى تلك المبة الكاملة » تلك المبة الى‎ 
والعهود الابدية 7 انه أذ غنيمته كن فتح بلاداً غرربة وجد فيبا‎ ٠ صاغها الرجاء غير الحدود‎ 
. . كل لذات الوطن . نعم » لقدكان من الواجب علي ان اطيل مدة الانتظار‎ 
على كل رجل قبل الزؤاج ان بغرن على نفسه اختسلاء تفكير » ويبقي فسحة بين ماضيه‎ 
وذاك المستقبل الذى لم يأ له بعد : جب ان عر زمان على اهوائه اليتة . لان اللياة الجديدة‎ 
تتطلبٍ روحا متجددة ايض . كانت غطرستى تؤكد لي حب زعو ند » حين لا شيء يعبث فى‎ 
هذا الحب فاذا ينفعنى هذا التأكد حين لا اعمل عل استحقاق هذا الح 8 وهل انا فى حاجة‎ 
8 ان اطلب” تصر ع لا نف قبل الاوان » نما در قلب مجبل ما يحيط به ان بطبز قن‎ ' 
وصرت كل رغبة وقلة صبر ورحت قبل الاوان اتصور عظلم سرور ربموند عنتدما تعلم‎ 


انتى اخترمنا لتكون شربكة حياى دون سواها . انى ازدت ان كوت فريداً فى القتع رؤيةج لج 


مخياها الذى يسطع بهاء . وكنت افكر فى ان افاتحها فى نفسها فى الموضوع لاغتبط بدهشتها » ول 
لون الأحثق نض اليد القيسة . ولكتى كنت افكر ايض ان اكلم ابومها بعدئذء وكنت 
لأناهك ا إذ] ى:امبيا سكونان دين برضاها فى مصاعرة تنيدة كبن . 

هذه فى الخطة الى عوات على اتتباجها . 


واتتنى الظروّف فاستطعت ان ارتب فى بضعة أيام وأهيىء بر نامج المقابلة البمة . رجوت 
هدام ميربو بوم) ان تحضر الى القصر لتساعدنى فى تمل بعض الترتييات . وكنت اننظر قدوم 
ربعوند معها . فاعتذرت وارسلها فى لتنوب عنها . فدلت بذلك على انها لم تكن فطلنة » ذكة 
كروجها . ولكن ألم نكن هيبتها كافية لتكفلها 8 كنت انظر اليها وقلى يطفح سسروراً ‏ ولا اجد 
وسيل لاصق ليا ماكنت اشعر به ء كنت انظر الها قارة ملك الى مكف نر العشورش 
ملك الفرس الى استير ام أنه اليبودية الوفية . لقد جاهنى لاتى كنت فى اثنظارها . فستعرف 
عن قريب موضوع سعادمها . بدا لى ان قلمها قد ضاعف اختلاجه فى صدرها الرحيب . لقد كان 
قلمها وهو مختلج كقلب حمامة اصبما فى الصيد » ثم اخذها بين بدى فشعرت بحرارة حيامها التى 
قاربت الانهاء. 

بعد ان رتبناكل شىء اقترحت عليها ان نتجول فليلا فى القصر وقلت لبا: الى لاستغرب 
عدم زيارتك القصر فهلا ترغيين فى زيارته الان 8 

فقالت : نعم اريد ذلك بكل سرور . 

مررنا بغرفة الاستقبال » وتجولنا فى اروقة القصر الجميلة . كنت "خلال تجوالناء اسرع 
امام النتاة الشابة لافتح لبا الأبواب . واريها: المشاهد الجميلة على الجدران» وقطع الاثاث 
النفيسة فى الغرف . وكانت كلها اذان لا اقول . ولا" ازال اذكر امها كانت تلبس فسطانا ابيض 
صوفيا يدل على تواضهها. وبان لى ان رشاقة قوامها قد اصلحت ما فى تفصيل ذلك الفسطان من 
عيو بكان ببساطته وخلوه من الزخرف يزيد حياها هيبة » وقامتها جلالا . 

كان ذلك اليوم من ايام يلول الجميلة » وما اشد ما كانت خشيتى من. زواله خوةا ان لا 
يكون الغد مثله . 

انتهت رحلتئا » وقبل ان تعود الى بيتها الابوى ء اوقنتها قاثلا: هل انت متاحة هنا » 
بامدموازيل رعوند.؟ 

فالقت علي نظرة عميقة وقالت : أجل أن بيتنا يكفيني . 


في 


فاردت أن اببزها دفعة واحدة » ولو الى زغيت فى أن ثر فى غواطتها النبيلة فلالا قليلا . 
فتوسمتها بدقة كيلا يفوتنى شىء من الاضطراب الذى ستثعر به وقلت لبا : سوف أ يوم » 
وهو ليس بيعيد » تمخرجين فيه من بتك الابوى الذى نذكربنه . 

' فدخشت واظبرتت شيا من الفزع وقالت.: اترك بنتنا: ومتى ؟ 
فتلت : عندما تتزوجين وباغتها ؛ بلا تردد عندما تصبحين زوجة إلى . 

حينئد انمهة؟ بتؤدة لاعرف وقع هذه الكليات,ا! اسحرية على قلنها الرقبق ‏ فا لبت ان 
انفجرت شاحكة ء ول يكن اضحكتها رتها العبودة “م قال : لا يلق يأسدى أن عر فى 
الى هذا الحد . 

فاعير ضت على قولها بكل جد : وجددث عبار الى كانت بمثابة اعلان زواجء لا طلب 
زواج . لانتىَّ كنت اننظر فبول الفتاة وموافتها . فكيف نقم 'فكرة:الرفض 2 
ذلك لكت يجنون رعوند , 

وما ان فهمت حقيقة كلامى حتى تلون وجها . ثم؛ اهتزت لظة اهترَاز سفيئة فى البحر 
عَبئت مها'العواضف ء وركضت هاربة من باب الغرفة الذئ كان مفتو ك6 . 

وبالكاد كنت اسمع وقع خطوامها وهي ناذلة تركض . وسرعان ما رايته: تناز الشنائحة . 
كذ هربت منذ سنتين بالقرب من « العين » : فبل كان هربا هذا امام حبئ؟ 

انى حسبت 3الة"الهرب اهانة لى:6 الهانة جائرة قاسية فاسرعت اشكو* امه" الى 
والديها . افلا تستحق تلك الفثاة الصغيرة: اف توبخ على قلة: إدنها 5 ما معتتى هذا:“الدور 

“الوخشى”"الذئ مثلنه:اانامى » فى وق تكنت اخاول أبقافة تيا عرفانها الجشيل 7 

ومع هذا فاننى لا استطيع ان أككر حبى لها انتى لا استطيع تحمل مْازة بمداهااعنى 
كنت بولا المحييّن ."لا افرّق بين حبن واللتاق با لسثنادة االفلتقة . 

قابلت والدها فى ردهة الاستقبال » فتبينت وجبين علتهما الكابة ::ظنشتةان؛ رعؤند لم 
نطلعها علي الواقع ء ولكن الكابة الباذية عل محباظيا تشكو جشارتى ووفاعتي . فنأ لتهما بشدة: 


0312-2 تس 


ابن ابنتكما؟ 

فاجاب والدها هى فى:غرفتم! . .ماذا:قلتة لبا.6.فالمتبا هذا'الالم ارديد ان اعزف ذلك 

رأبت اغامى السيو« ميريو » غاب 'فادهشتنى بهذ الابجة"القائثة “فان لطفه فى ايلياة 
وعدم مبالاته أبأمون الدنيا » وسبؤلة خاقه حين'قدم لى: خذامة ». وسذاجته فى اخاديثةكل هذه 
كانت تجمل علاقاثنا لطيتة » وكلها ازاها“الان 'وحى”اليه: سيقلزة غير متنظازة . 

فشرحت له ماوقع بيننا بكلمة واحدة : اردت ان اطلب يدها » يريت . 

فانكسر اليو «ميريو 6 امام جسارتى هذه ء وفهم 'الؤاقع خالا وقد-شفت عن ذلك 
| بتسامته العذة ء “ملك الابتسامة الرقيقة التى سببْها هذا الخبر“الغريي. لقداكور فاك" الخير على 
مسامم ا أنه وكادت لا تصدق اذا نها حتى طلبت ان افضوخ النها ببغض"اقؤال».دون :ان ترله 
ىن المراية لافوه “بكلمة واعدة !"قالت ؛ أصحيح انك تراب ان تمزوج من ' أأبنتنا *باندى ١‏ 

ثم رفعت:ذْرْاعيها الى الستماء ء واردفت قائلة : ؤتهرب ! 
كانت تلك الاشازة » وَذْلكالظبز قد ازضيا كربائى . و لكتنى كنت اعرفا ان خذام ميرو 
تطمح الى الفوائد التى يدرها عليها قراننا هذا . ثم قالت : كن مطمئن فهالذ1 ذاهبة لاويخ 
«ريموند » واحضرها هنا ./ققال زوخها * انتظرى . 

كان امه هذا جازم . ثم اخذ يسألنى عن تجولنا' فى القصر > كان يرمى فى “ذلك ان 
الواجب بقضى ان اقصده فى ذلك قبل ان افاتخ الفتاة.') اعد اشعر بأننى امام وكبل»'بل"امام 
ابى « رعوند »الذى سعيت بدون رضاه ء اخذ اعز ما لدنة فى الحياة .كان فض كلامه علي 
فرضا » فاذاني فى. بادىء الاحى » مم م لبنت ان اغنظت لعدم. :عقاومتى .-بل:لاوةتدات عب 
التأننب من رجل هو فى نظرى من خدامى . اليس هذا ذليلاغل عق ٠‏ 
وأصل المسيو «ميريو» كلامه هدوء وحزم حنى تسلط علي بالزغم عنى #إتنق ل اتأثر 
من كلامه بسرعة وقد بدت فيه السذاجة وااضبط “قال : أن" الزؤواج"نشمل' الحيافة الكاملة . 
وهو فى شريعتنا » نحن معشر النصارى : رباط وثيقلاتزقبل#الإنجلال #فبل متستيز الزواج 
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كذلك وتقيل به ؟ ان هذا شرط رئيسي . 
لاريب فى ذلك . فان المرء » ينزوج وعو يمل ان زواجه يكون لطول الحياة. وهكذا ما 
يكون غَال فى حالات الحب . وتبع ذلك اسئلة كثيرة غير ضرورية ! 
ان الزوج هو رئيس الجماعة » فعليه ان يرعى ام أنه بحنو . انك تعى ما اقول : عليه 
ان تحنظها من الآنِرين » ويرد عنها البؤس » ويحميبا من المحاولات التى تصادفها فى العالم . 
فبل عرفت ذلك ؟ 
فاغتظت من هذه الظنون » وانا انا كد ان المجاهرة بمعرفة الله الكامنة فى القاب م فى 
كينية السلوك مع المرأة » فاكدت له اننى مستعد لاتمام الالزامات المذكورة » فرق عندئد المسيو 
ميريو وقال: اما من جبة «رعوند» الصغيرة » فدعنى أكلمك عنها الان . انها ستأتى الى خطييها 
بقلب طاهر وباعظم الكنوز ء نعم » تائيه بكنوز العواطف النادرة انك تعطيها الثُروة » وتقدم 
ابا ذاك الحبط الذى مختلف عن محيطبا ء اما هي » فانها تجلب لك اكثر من ذلك ! انك شاب 
فى اول العمر لا تفهيم كل ما فيها م نكل . مجب أن تسبر -عليها » وتسبر على نفسك كي يباك 
الله اتحاد كا . 
بهذه الكلمات الوجيزة التى ارتقم آخرها خأة الى التعظيم »كان قن تغير رأ فى تباين 
حالتى وحالتها . فهمت الحقبقة الراهنة » ولم ار فيها شاهداً التعصب الابوى الذى ظهر من فم 
وكيل . فاكتنيت بأن اجيب بعهود لإ حدود لها . 
ففال المسيو « ميريو » : أأنت.متأكد انك نحبها ؟ 
فاجبت : ان حضورى يشير الى ذلك 
فتايع كلامه وقال:وعى؟ 
فتلت : اظنها مثل . 
فقال : هل صريجت .لك بذلك؟ 
فقلتِ: كلاء إنها لم تصرح لى به . 


امكؤم لب 


فقال : فكيف عرفت ذلك ؟ 
كانت هذه الأسثلة جليةٌ واضحة.»فاخذت ات فى ذا وربلا جدوى» عن صورة» 
او دليبل» ولو صغير» يظبر لي ما يخالج قلب رعوتندء فل أجد لي منقذآ » “لاق كلةء 
ولافى نظرة » ولا فى جاسة » ولا فى مؤانسة فى تنزه » لا ث “مث هذه افادنى ؛ قطعت 
* السؤال » واننظرت ليلا مرنبكا ثم صرحت باتى لا اعرف شيئًا . 
منذ ابتداء اللحادثة ؛ وللمرة الارلى » رأيت السيو « ميريو » يزمقى يعظف وحناك . 
وكانت عيناه صافيتين كبنى ابنته ادهشت عذو بها مع أنى كرهته لتحتيقان» وكثرت عله 
واستقصائه . كنت اظن اتى أغلبه بواسطة ثروتى » ولكنه فى بحئه عرن موضوع الزواج » لم 
٠‏ يعلق على ترونى اقل اهمام . وهكذا فقدت ونجى الحب » ووضعت ذَانى ين الساكين من 
الحبين . اولئك الذبن بيئسون فى شكويم وبزيادة وجائهم يبقون متحيرين : غير افى ل بق 
طويلا بيهم .كنت فى خالة اضطراب شديد ولكتى كنت اعلل نفسي بزوال تاك الغو ل 
مبضت مدام « ميربو » لتقوم بدورها ء وقد كان زوج قدادماها ال السكوت أ اولاء 
٠‏ ول يكف لمظة عن لومما . فقالت : اريد أن اسأها . 
فاعترض عليها السبو « ميربو » وقال : لاء لاء يا عزيزنى . ثم سمى ليوقنها ولكنها ابت 
* ؤقات :دان البئت لا تخفي شيعا صن .اهها.. 
ذهبت » ولكن ماذا تم بينهها من الحديث ؟ لا مجال الا للافتراض هنا . ار . ريموند ل 
تكلنى قط عن امبا الا با يليق من الاحترام البنوى وككننى لا استطيع معرقة ذلك من الجواب 
الذى جاءتنا به قالت : رايت تلك الصغيرة مستوحشة . اظنها مستريية : أنها لم ترفى الام 
” شيئا معقولا . 
فقلت : وماذا اذا ! 
فتالت : انها تحترمك | كثر من احترامها لنا » را اككر . , . لا اديع آنك مث ركيير. 
فقلت : وهذا ؟ 21 


السييكة عد 


فقاات: ولهذا لا تقبل! نعمء لهذا. هذا جنون. لفذ جرحت قلبي. اذني اطلب العفومنك. 
طلبت منى العفو عن ذاك الرفض كاما ارتكبت ذني . امها عرضت بلاريب فى حديثها 
مع « زيموند » ما يؤر فى عواطتها الرقيقة » لقد عرضت عليها ما يعميها ويصمها . لظ الزواج 
ير النتظر ء وتشير'الحيط » ولذة النجاح ء وخياة اللوطة البعيدة عن « الصحراء» وما وراء 
هدم الثروة التى كنت ارى فنا ما يمنزنى عن سوائ .كنت أظن أن"ظلبى بدها يكون طق 
لآمالها . والان اخالها حزينة كالراعى امام جرته الكتورة ٠‏ | 

أما المسيو ميريو فانه كان هادا لانه سيبقى محتمْظا بابنته . وانا الذى جرحتنى تلك 
الطدمةى هوائ وق كربالى نما نا عتمت ان ريحت : ولكى اخنها. 

انى ما كنت استطيع ان بالف ارادى مخالف وكل اعترّاض لأ يصدر منى كان 
تصيبه الرفض ٠‏ , 

ففال المبيو « ميربو 6 : قد يكون ذلك » ولكن الوضوع يتعلق بها في . 

حينئذ شعرت بغضببي يزداد على. تك الصغيرة التى نجاسرت أن تصرح بعدم خبها لي 
وهى فى تلك الحالة وذلك المنزل .لم لكن لإصدق ذاك الازدراء ٠‏ جمدت فى بحيانى. اللضطربة 
جود الماء الجارمي بتأثير.الصقيع . اننى لم اقل : « هل نحبنى الى الابد 8 » ولم اقل اين) ؛ ألا 
تحينى فى اد الايام 8 » لاء اننى قلت فقط : « لأ نتئ ايها ١‏ » 

: اكدت لي مدام « ميربو » قائلة : انها ستقبل . بل كي ف ِتريد ان لا تقبل 8 

كان:ذاك الرفض فى :نظرها شبيها بالكفر م ولا زأى زوجا حيرت + وشدة تاثرى اذ 
بيهدى وقال : تقد ائرنا كثير؟ يا مسيو « سيرنيه » من فشل سعيك » الأ الذى لم,نكن 
نتتظزه . تحن اناس بسيطون لا نطمع فى ثروة . اثنا لا نطلب أكثر من شاب » رصين ».نشيط » 
بشوش » ذكى » عادل » ذى قلب رقيق » بوعدنا بسقادة ريعوند .,وائنا لم نسكن المدينة الا 
للبحث عنه . إناائة اريك ء اتام فكريك + 
كانت مدام ميربو نبز زأسها خلال خطاب زوجهها بكرا واستهجان ولكنه نايع كلايه 
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بالرغم من ذلك قال : ان مسعاك يشرفنا . لقد كان «استطاعتك ان نجسد عرائس تليق بك » 
ولكنك ل تختر:الا هذه . فالان دعضا ناح ونفكرفى الأس وانى سأسأل ابنتتى فاغرف.ان 
كان جوابها نهائيا» ام لآ . 

فاعترضت ام أنه'قائلة : لاء لاء انه ليبن بعهانى . 

ثم قال :.اصك:باننى ساعطيك النتيجة.. 

فسالت : ومتى ؟ 

فقال.: فى القريب العاجل . 

م اكن لارغب فى هذا الانتظار . فاستشطت غضبا على وكيل وقاث له.: لا 6لا لينن 
فى القريب العاجل » بل الان ! اريد أن ارأها اريد ان اكلمها:. وإن اعرف سبب نتؤرها.منى. 
اريدٍ هفا. والح ف طلبه 

رأث وجه المستوء«.ميريون» بعارض ثباق الثذنى/كنت؛ اظنه لا يقعبو. . فدحشر من ذلك- 
وغيرت طجتون بالرغم منى ,وقلت : ارجؤك اثذن لي .ان اراهها ولو:بضع دقائق . ارجوك ان؛ 
اذو يغ عخاطيعها: اماملك:واخام :امنهاء الا تقدوءاضعازاق .8 

كانث مدام« ميزتو:» "خلال ذالك.لا: نك عن تشسيعى بحركاتهساءذات العنق ثم فال 
ازوجما : انظرك يتألم يا عزيزى . .أن هذللا بستطاع:اتريفة أن اعؤد لأرئ رعؤنهاثانية'علئها 
قد شعرت مخطاها ؟ ١‏ 

لكنه وفع منؤالها ثم عمد الى الباب وفتحه قاثلا : انا ذاهب . 

ففا لت زوجته موافقة ع ىكلامه : حسا تثمل > اق اصحبك . 

فدعاها المكوث عندى ثم احتجب . علمبويثة يقبته طويلة ولكها بطقيقة | نكن كذللك 
وكانت مدام « مبريو » تسلينى متملقة » لكبَنتَائيّةاغاظتني خلال ساعات:الانتظار . فاخت 
اسير فى الغرفة ذهاب واناب).» نارة مخطؤات هادثة#/وطوراً مخطوات مسرعة مضطربة: 

فيدات روعى تلك المرأة الشامية : ان “كل شي نهم . فان كانت لا نحبك أفنهى لا 
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تتأخر عن محبتك . اتفهم : ان هذه فرصة لا نسنح مىتين « ورعوند » عاقلة جداً . 

ولكتى رأيت ان تلك الوعود قد زاذت فى قلفئ . 

أخيراً عاد السيو د ميرو » دون ان حضر معه تلك الجرمة النى ظنات انها تنسحق 
ندامة . فاقترب منى ووضع ده على كتنى وقال : يجب أن نعطها الوقت الكافى لتعود الى 
رشدها. انك ارعتها قليلا. لقد كان الاحرى ان اكون انا اول من ينمهها. انها متعبة وهي جاهلة 

لم اهم الا بوقت الانتظار الذى فرضوه علي ففلت : الوقت 8 كم من الوقت 8 

فقال : بضعة ايام , 

فقلت : اه.! بضعة ايام 8 ان هذا ام شاق بل ثميث . فيوم واحذ » واحد فقط » 
الا يكنى 8 الا استطيع ان اعود غداً ؟ 

فزضي السيو « ميربو » وفال : جرب . 

نتيدت الى قصرى محمية يمنزج فبها شىء من الحنو والسخط . سرت ف الشازع الذئ 
غرس فنه.مكان شجز البلوط ؛ بءض, اشجار الكستناء السريعة النمو . سقطت ورقة "كانت هي 
الاولى للنبقوط . فتهبت ربح في وابقما فى المواء . غامت كتصفور تعب بوم فوق خدائق 
الزهر الخضراء. فمهل ستسقط على الارض او على بعض الاعشانب الطويلة 8 فعلقت علمها اعتقاداً 
باطلا » و كنت كالضبيان الموسويين , انها أن سقمات على الازض » فان نجم سعادى قد افل.. 

سمعتني الرريج » واذا با نقطها على وعاء من اوعية الزهور . 

والحق يقال ان اتنه الامور لها إهميمها فى القلوب إلحية . . . 
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فلسلين : وصل القدس في الثالك من شهر آذار الندوب السامي يديد افلسطين وشرق الاردن 
السير هارول. مك مابكل تصحبه قرينته وكرعته . وقد استقبله بار موظفي الحكومة والروساء. * 
الروحيون . وقد القى خطبة اذيعة من مخطة القدس بين فيها النقاط الرئيسية التى تر تكز غَليها 
سياسته في فلسطين ومما قاله : ان اول المبادىه التي اسنزشد بها في احمالي هو وات ثبيت سافلة 
صاحب الجلالة البر يطانية وتوطيد القانون والنظام توطيداً حازماً وذلك لصاحة سكات هذ 
هذه البلاد ومصلحة الامبراطورية التي اقوم مخدمتها . . . البدأ الثاني منح التأبيد النام لاسلطة 
التتفيذية التي تعاونني في مهمتي عسكرية كانت ام مدنة . . . » ثم تطرق الى الاشسادة بفضل ' 
بريطانية على اافريقين المتنازعين قال : أنني ا الا يقرب عن البال نقطة واح_دة هي انه لولا ' 
الشعب البر يطاني لما استطاع اي فريق من الفريقين الذين تقوم ينها هذه الجلافاث أن يحصل 
: ولو ص جزه صغير مما يبغيه : » الى ان اعلن : اما فيما يتعلق بشخصي فاقول ان الخطط القامة 
للسياسة: التي ستتبع في البلاد ستكون طبماً تلك التى نرسمما لي حكومة جلالته من حين الى آخر» 
وهذا يدل على اث تحور السياسة الفلسطينية هي لندر:_ : وما عمل القدص الا تنفيذ اوا 
وزارة المستعمراتث . 

ست اشئدت حملة الاره اب ء خاصة في الشهال » اشتداداً عظيماً وتزعزع الامن في البسلاد 
وك السلب والقئل » وجرت ممارك تذكرنا مارك ثورة سنة 5ة! ؛ منها معركة اليانوف 
التى اشترك فيها الفا جندي وقسع طائرات وداعت سبع ساءات . 


-100 لمكا 


اكمثرة : استقال الأستر ايدرناي وزير إأارضية الب يطلاية لحلاف لقأ بيئه وبين الوزير 
تشمبران في شأن «فاوضة"اللطالّة”. فالمستر تشمير إن ررنزى الّالؤقِيكَةقدَ حال هذه المفاوضة وحل 
المشاكل القائمة بين البلديى . غير ان ايد نكان يذهب مذهباً الفا ؤبرى اث ايطالية لم تفمل 
شيقًاً لاطهار حسن نيتها واستعدادها لاتفام » ففاوضتها والمالة هذه ضرب من التسليم والمذوع 
لكن بحاس العموم أيد نظرية تمبرلن» ويتبدأ أفقيزمن.قريب » الفاوضات بين الكونت 
تشانو واللورد بيرث سغير بريطانيا في روما. 


الهس : كان عل اثر,زيارم المتشار شوشئيغ لابر. هتلد ان عدات الوزارة اللمسوية بهم اثنين 
من وحال النازي اليها ها سايس ايكرت الذي عين وزيراً للداخلية والأمن 'لمام » والهر راب 
وزير التجارة الذيبسيمني بتوثيق الءلاقات الاقتصادية بين اانمسة والانية . وكاف اول تمل 
قامت به الوزارة الجديدة اعلان العفو عن حميع المتقلين السياسبين ومنحهم حةوقهم السياسية 
والاجثتاعية . وقد شمل العفو.قتلة:المستشار دلفوس فذهب دمه » وقد سقط في شيل استقلال 
النفسة عدر . وقد اجمت الصحف النآلية الرأي على ان . وشتيغ _فمل ما فمل بتأئير ضغط 
قادة الائية تمديدم , ومما لا ريب فيه ان اكتساح,الانية للنمسة يزيل التوازت الاودوي 
ويعرض الام للخطر . ولذ لك راينا فرفسة وإذكاترة تعلقان اهمية كبرى عل استقلال النمسة 
وتمانان المزم مل الحفاظ عليه . 
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0( 3 
أغنية الليل 
0 لفتاغر اله نكل تكولا قر رونا اعانات 
بول فور أحد مقدمي الشهراء الرمزيين الذين يجدون لمثل 
الاعلى الشعري في الابحاء بالحقيقة لا في التعبير عنها ولا يحيا الفن 
0 الا بإلزموز . ويمتيرون:الوقم الوسيقي في الببت من اسس الشعر. 
5 فندهم ان الشعر قائم قبل كل نيه على الاحن والمورة . واغنية 
اللي قطعة من ديوان « الاغاني الافرنسية » لاشاعر بول فور 
وهي صورة حية لاشعر الرعزي 75 


0 
: البياشي في كتاب 
1 5 نفسية ار سول العربي 
0 


37 قلي سناد ر ونس الغ ذى 
ليا 4 هو تحليل موضوعي لكةاب الرياشي المديد ]يتخ الاستاذ 
< منه الا قولة الحق واظهار غاية الكاتب سس تأليفه. 


لكي أ لكي ١‏ 9 اكتتي. ٠‏ -. 
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جف ف عض يكل 


+ جه 72 606 
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ميء ورائق, الدب الفر نسى 


# أغنية الليل # 


لشتاعر القر نسل بول قوللا ترجو .١‏ صانات 


انتثمر ظلال الليل من اعالي الجبال » 
اتتشار الاريج العاطر . 
وساذ سكن مين حاكي 150 
اذسوف يتراءى في هذا المساء شماع نجم 
سير مرللءثا في مخارى النسيم العليل.. 
عاعاه 
تأمل! ولتكن عينالك الجدول حيث تتمكس 
دور كؤائشه الله : 
ل في جمال السياء المرصعة بالنجوم » 
واسممها تنشد سَاركية كيو س التدى 
على الاشنة الأضراء 
مها ماه 
اشر !:ان!نفسك تصهد مستئدة الى عضدها الازلي 


اي العطف الالحي ؛ وقد اجقازت عتية السموات . 


3 الفسا ع 


كملس 


السوونة والسبعية 

نبذة فلفية في السمادة 

الفقير الاسيزي 

الدية الغربية والشرق الادلى 

لورد هاليفاكى واتحاد الكنيسة الاجليزية 
غابتك ايها الانسان 

اغنية اليل 

الريائي في كتابه نفسية الرسول الءر بي 
تأثير اليثة في الشمر المرني 

إلى الاستاذ العزريزي 

بين المسؤوليات مسؤولية ادية” 
ووابة الشحية الخالدة 


ماشر عى انح الى الموث و الب الك يقاتل عللك (ابنسيراخ 4 : 00) 


رقيب صهيون 


اناو لاود ظاوممم 
مع لقذناءء[ - 5ناكلأها دنالواءعوئوط 


يجلة كان وليكية شبرية تبحث في الآ داب .والملوم. الاجتماعية 


قوم بتحرريرها لفيف من الشييبة المربية المثقفة بادارة احد كبئة البطر بركية 


قيئة الاشتراك في فلسطين وثمرتي الاردن ٠‏ غرشاً 
في امارج 5 
المالات المقالات المترجه ترفق. بالاصل الذي" رجمت عته 


الثوات2 القدس| بطريركية اللاتين ‏ صندوق البرريد سم 


فاسطين ‏ ادارة رقيب صهيون 


مطلبعة ميتم سيدة لسعنين ‏ رافات 


